مر روم 


تأايث 
خثر فروئٌ 


دكتود في الفلفةٍ 


جيع المقوق محفوظة لاف 
الطبعة الاولى 


ديروت 55خ8لام'ث بعوة 


بطلاب من ملتزمه ::مكتية متييئة" + شسازع الفخ 
لود - .ع المعر 


61لق]_عق دده طاممر_حنه كان © /داتقاع0 وده /اأتاعية//:ومقاط 


الاهداء 
صورة الاستاذ الدكتور يوسف هل 
التكاية الاولى: : التصوف'- حسناته وسيثثاته 
الفصل الاول .5 التصوف 

> الثانى': مصادر الصوفية 

> الثالث : حقائق التصوف الاسلامي 

> الرابع : تطود التصوف 
الخامس : الادب الصوقي 
الغا 


لسادس 5 عمر ين 


و 


لسابع : حي الدين بن عربي 


المصادر والمراجع 


فبرس ايجدى لاعلام الاشخاص 


عونع د امه رورصد ا مد5_جمعجاكتدك /عاتقاء ونه عباناعية//:ومقاط 


ععطله_مم ددم ةنامدد_حمه كاد © /داتماء0/ونه.عبزداعمة//توصتاط 


ولد الد كتود يوسف هل في ١4‏ حزيران ه اله ١‏ ف بلدة فازي.يو 


بالمانية ٠‏ درس اللغات الثرية في جامعة مونيخ » ووجه 01 الخاض 


الى اللغة العربية ٠‏ قضى عاماً في ببيروت ( ١415-1414‏ ) وزاد 
ف اثناء ذلك دمشق والقدس والقاهرة واستانبول ٠‏ تخرج 
وبجامعة مونيخ ودرس*١5١‏ اللغا تالساميةفيها ٠‏ 
اتح اهتامه الاول الى الديّن الاسلاميو الثقافةالاسلامية 
زاره١٠1توئسواطر‏ ا وفي١1؟ك١ا‏ 
اصمحاستاذ اللغات والآداب الشرقية في 
جامعة ارائغن ٠‏ نشر قمما من شعر 
الشعراءالهذ ليينومنشعرالفرزدق ٠‏ 
له من الكتي ترجة الفرزدق 
مدثية العرب ( نقل ١‏ 
الانكليزية) ‏ محمد الى 
الغزالي _الاسلاموالمدنية 
الرية - الثم العري 
الادب 


2 
دراسات ولك ص لف 


"لت لخسة شعراء جاهلين 


أعرؤ القنس 
زر العدين 


الزسائل والمقامات 


عبد اليد اكات 


ه._اثر الفلسفة الاسا 


( الطمعة الثالثة ) 


٠س‏ الفارابيان الخخزء الثالى : مختارات 
الغاذابي ايومّام 


1 سينا نا اده 


كيم 
0 


١س‏ اربعة ادياء معاصرين عبقرية العرب في العم والفلسفة 


ابراعم اليازجى “ع0 صة مسواةتطنم وعل 8114 1235 
0 67 702 وستاطء11 معطءورطهو2 
دي دع اتلقع]آ 065 1006 تدمج قاط ممع 11] 
| 622-044 لصن .83 .1-230 ,تمدن 
مآ ,( صمنأة 121551 ) .61 .م 
1557 


معدم عمد سقتامس_دمةمدتد © /داتقاء0/و,ه.عبداعية//:ومتاط 


المع 
يالا بس 


تعطه؟_مم دده امده_دمه كاج © /ذاتماء 0 /ونه.عزجاعيه//:وصتاط 


ععذلها_ عق مقحامد_دمه كز © /داتهاء0/و"ه.عبداءكة//:ومثاطا 


ساموت 


ذلك الحين قد انقلب صوفيا » او اقتنع على الاقل بان الصوفية سبيل من سبل الحياة » 


بل هى أ تلك السل واسعدها ٠‏ 
وكذلك عاش عمر بن الغارخ 
يرد تثلك الحروب ذ؟ في آثارهها ٠‏ 


(لاعكم و451؟١ام)تنادى‏ 


الاولناء ٠ )١(‏ ويزعم الصوفيةان لهم كامات » ولكنهم لم يظبروا هذه اكرامات 


للدفاع عن ديهم واوطانهم .وان كانوا قد اظبروها في احوال 
الشعرالى (؟) ان امرأة من همذان جاءت باكية الى الشيخخ الي 
( الهمذاني 9 ) وقالت له : ان ابنى اسره الافرنج » فصكرها فل تصبر ٠‏ فعال : اللهم 
فك" كن وعدل فرجه »ثم قال لها : اذهي الى دارك تحديه فيبا ٠‏ فذهيت المرأة 
فاذا ولدها فى الدار : (؟) نفسه مثل هذه القصة الى الشريخ 
ابراهم المولي ٠‏ 

ولكن السبكي ( ؛) ذك انا 


الدمشقي ورد على مصر ٠‏ فلا كانت وقعة المنصورة ورأى حال المسامين نادى باعلى 


مخ عز الدين ... بن مبذب ا 
صوته مشيراً الي الريح : ياريح خذيهم ! فعادث الريح على مراكب الفرنج فتكسرتها 
وكات لفت ( نصر المسامين ) » وغرق اكثر الفرنج ٠٠*٠٠‏ 

فاذا كان فؤلاء القرم مثل هذه التكرامات - ومثل هذه لم يكن لهم - فلقد 
كآن من ١‏ : 0 على الدين نفسه ان كلت ٠.‏ ن الفرئج الصايديين في بلاد المسلمين ' 
وعن غيرثم من المغيرين الظالمين ٠‏ 

ولكن الماصوفة يعلاون سسكوتم ورضاثم با ينزل بقرمهم من المصائب بان هذه 
المصائب عقاب من الله للمذنبين من خلقه » فاذا كان الله قد ساط على قرم ظا 
لاحد ان يقاوم ارادة الله او ان يتأفف منها ٠‏ 


ولارس في ان الاوروبيين قد عرقوا ذلك واستغاره في ماهم الاستعارية ٠‏ 


عقا_ممه سغحامد_دمم كاده /داتقاع0/و»ه.علتتاعية//:دوصثاط 


5-5 1- 


ذ5 و مصطفى كامل بطل الوطنية المصرية في كتابه ه المسألة الشرقية » (1) قدة غريبة 
في اذن القارى' العادي > قال 


« ومن الامور المهوزة عن احتلال فرنسة لاقيروان ( في تونس) ان رجلا فرنساورا 
دخل في الاسلام وسيمى نفسه سيد احمد الات 


المتنحد يعتقدون فيه . فدخل ( سيد اد ) الضر بح ع وو ل م ؟ بماسينا 
0 خج 

من المصائي > وقال لهم ا يك بالتسل لان وقوع البسلاد صار محتاً . 

فاتبع بع القوم الو سطاء قوله و( بداذموا وي القيرو ان اقل دفاع » بل دخلهبا 

الفرنساويون آمنين في 1 اكتوين عام 5(»31841). فليس يدع ان تسكون الصوفية 
- التي على هذا الشكل - قد اثارت منذ اول امرها مخاوف سياسية (*) مزدوجة : 

ان تتكون ستاراً لل ركات هدامة وان 0 شركا لاعامة يصرفهم عن اهدافهم 

القومية العليا ٠.‏ 


من اجل ذالك يس الا نستغر رب اذا رايئا المستعمرين يغدقون على الصوفية الجساه 


والمال » فرب مغوض ا 0 كس : القيمة اعطق 


رحو 


جد 

اليلاد وقد ضربوا ألِيةم و3 7 1 ١‏ الو 
عى الى زيارة حلقة م ن حلقات الذ ‏ ويقة 

أبن التصرف - الذي على هذا ال لشكل - 2 : عنصر المقاو اال م 9 


في الامم 


ت او لقلة الممالاة - ثم ترام 
منالك زيارة سياسية تستغرق الساءات : 


عىّ 


وتكثر التاليف الصوفية ‏ 1 نسمة اهتّام| بالاستئار » ولذلك 
عند هم هدفان : 5 

اوها - نثقيف 5ومهم باسلوب من ا ااانا 

وثانيها - اغراق المثقفين من ستكان الشر 


ال قومية وعرين العزة وميادين التكنا اح الوطني ٠‏ 


)١(‏ هضصر ذحدمو>ك ص ,روم 


5 9642 191.1 .عم ىع 


ععطها_مم د دمقحامد_دمه 5د © /داتهاء 0 /و"ه.عأجاعمه//وصتاط 


-ممبت 


زافين في الصوفية رأيته ينتمي !الى :دوائر في بلاده تتم 


٠ |‏ أاهءهء 


حرنا: اضدر ماسئيون 2 


المستثرق بدرس»ء 
ر زنب درسن 


نقاعة طونلة م٠‏ االتصوفات» 
وعاد:ماسنيون نفسه فاستدرك ») . وقد كان عدد مر١:همذه‏ الاخطاء 


هط + 


يقل المعالي رأساً على عقب ».فمن ذلك على سييل الثموذج والمثال 


221108 هلل عتمأمنط'! أسمدععدم كأتلفه أ وعادة؛ قعل انعدوع8 (3) 
رتسة 031 وهم دع 


كله فى 475-491 .55 ,4 ل وعاسعلو] “مع ص ٠‏ 


عطقا ممه مقتامد_دمف مداه /داتقاء0/ونه.ع بزاع ية//:ومثاط 


العا ن العمان 


نت المءني وابال 


نصح تصح 
المماريج العقلية المعارف العقلية 


با لئس 


ل هذه اجا لا تقدح في عام ولا تقدح في كتبه » اذ 


أ » ولاته 0 و 1 
1 


الاول في الشرق الادذ 

الكتثاب مماوء بالمواد 

اق تاريس الفكر 

ان الاتحاه في 

دراساتها» هذه 

التصوف الذي كان 

لادلى والاوسط حا القت الدولة 

بر فقال : ان مرغريت 

نت نسبا. ميسيحما للصوفيين ثي الاسلام 660 


تعطها_مه د جمهحام_دمه كذ © /اتهاء0/و/ه.عأداء مو //:دمثاط 


المعدرة 


الصلاة(١)»‏ ولكن لو قدر 


المدأ 


عدلم مجه تمد صيعطاع ان © /داتماءع0/و1ه .ع بااداعية//:وما 


سواه 


البحث في مصادر الصوفية هنا وهناك لقلة الحدوى ٠ن‏ ذلك بالاضافة الى تفهم 


ا 
و 


الادى الصوفى نفسه انهم الصوفية نفس 

ومن الذين تصد وا لتكتابة في النصوف الدكتور عبد الوهاب عزام عميد كلية 
الأداب مجامعة فؤاد الاول في القاهرة ٠‏ اقد ذثرت له الجعية الفلسفية المصرية كتاباً 
اسمه « النصوف وفريد الدين العطار » (؟) 

ويلفت النظر ان الدكتور عبد الوهاب عزام لا يحسن تهجئة اسماة الحكتب 
الاعجمية التي يتملح بذكها في حواشي كتابه » وساخذ كلمة واحدة هي التكلمة 
الانكلزية نم8 اي الاصوفين ومعصدرها تتدوك317311 التصوف »6 فقد وردت 
عنده على هده الصور : 215113 - دأ 51 نس دوعن 11و زدم - درن 311 أدم (ص. لق 
2 نه اذا اشار الى مصدر أو مرجع في حاشية كتابه 
اضرب عادة عن ذ ك الصفحة والمزء » وقد يتكون الكتاب بضعة اجزاء كسار ٠‏ 
فقد ذك مثلا البيان والتبيين ‏ نفحات الانس ‏ كثف الظنون ‏ مخطوطات فى 
المتحف البريطالي وديوان لهند > وا كبر الظن ان الدكتور عزام لم يطلع على هذه 


المظان'بل رآها في حراثي كتب الأخرين فائبتها تباهياً وقلساً ٠‏ والا فا الفائدة 
للقادى” من ذو كامة < كشف الظنون » وهو سبعة اجزاء كيار اذا ل يذكر له رقم 


اخْزه ورقم الصفحة 9 


على ان اغرب ما في كناب الدكتور عبد الوهاب عام وان لم يكن ذلك 
غريماً بالاضافة الى الداكتور عبد الوهاب عزام نفسه ‏ انه شلخ مطلع مقدمته من 
كتاب ‏ تاريخ فارس الادلي » لادورد براون (*) واشتشهد في هذا المقام بالبتين 
اللذين استشهد بعا براون نفسه > من غير ان يشير طعا الى ذاك الكتاب الى هو دقة 


الماحثين فى الادب اله 


9 لإمرعطعة (1) 
() دار احياء ه «لقاهرة»6- ؤذاسزم ووؤووم 


(#) راحم 317 11 


ععطها_م د جهحام_دمه كذ © /كاتهاء 0/و/ه.ع داعم //:ومثاطا 


وم 
وكنت اؤد ان اقطع اتكلام هنا اولا خوفي هن ان يرسخ في ذهن القارقء ان 
الصوفية شر كلها وانني لاارى مئها الا الناحية الشوها 


تتبدى الصوفية عادة في يي أنألاثة مظاهر : 


اولاً ‏ المظبر الادلي » فالادب الصوفي.فن كالغول والخؤزيات والوصف والوثاء » 
الا انه على كل حال فن .ضعف لا ف ن قوة 4 ولكنه فن وجدانٍ عذب على لمر حال ٠‏ 


ثانياً ‏ المظبر النفسافي » فالدوفية في اصلها « رياضة نفسية » تخلق في الاذسان 
« ارادة فءالة »و تخلق للمجموع الكضوق « شخصية ابثة > » ئ الى اثنات 
الناحية الانسائية فى وجه القرئ الاجتاعية 'والظبيمية اخيانا 0 تاحية جلئلة” م 
وا عله القن + 

ثالثاً ‏ المتلهر ال:تهوقرى > اذا ات مة الاذسان حاو لالانسان انعاشها يتقليد 
الاخرين « ولذلك نعأ أ قوم تمسكوا , 0 وقلدوها فى يُ التقشف والمسكنة 
والتعّة ‏ ولست تلك من اص لالتصوف الصحيح. ٠‏ هؤلاء لم ينعشوا قواثم النفسية 

| في اضعافها وكانوا نقمة على قومهم وعبثا ثقيلا على المجتبع ٠‏ 

ونا من ندرس الظاهر الثلائة فى هَتَء الدراسة لا مد يم من .صرف جل 

اهتامنا الى المظهرين الاولين ملمين بالمظلور الثالث الماما. + 


ادي الاولى ١51‏ 


؟ نتسآن ١547”‏ 


ععطها_ممد صعامد_دمه مدت © /كاتماءل/و,ه. عبتراعيه//:وصثاط 


لس الحصيوف 


١١ والتطذلات‎ 


المرحوحة تفلسفا » ولست 


ولا مدهت باحد نوالا امأ , 


ن الله ٠‏ 
الصورة الج 
الاقترا 


رانب مو* 


١ 
| 


د ومال و 


والاعراض ع.»٠‏ 
راصن 'عن 


جاه » والانغفراد 


ة كن ابعداؤها الزهذد 


5 ذي المحه روسو 
() ابن خلدون /اكؤ 


دس) ابن الجوزي ١؟١‏ 


ععدلها_ممدم ده امدت_حمه كت © /داتقاء 0 /و"ه.علتراعه//توصتاط 


.ءءء »© (») 


- ١مل‎ 


0 


رقة » طرائق وتثعبت شعاً » على انئا في هذا المقام لن 


اورها فى التاريخ وبابراز خصائصها في اثناء 


الدين واك تصوف 
ديني »وانه « ون العاوم الشمرعية اللادثة في الملة 
بأسا في القول مع ريئولد ألن نيكلسون شيخ 


ف « فلسفة الاسلام اله تعرف باغبا 


غرهين بان يدعوا انفسمم اهل الحق» (25 


ة والحوصة والبوديسة 
ان والرومان 


لامم الفطرية (©) ٠‏ 


ولقد تاونالتضوف,الوان الاديانالتينشأ بيناهلب!»حتى انه ايستحيل اننفهم التصوفقيل 
الدين الذياتصل به صما فيالاسلام ٠‏ ومعان المتصوفةمنالمامين قد 

ن الدين قليالا او كثيراً فانم كانوا ‏ في حال اجتاءهم مع غيرثم - 

نه (؟) 6 امسا 5 خلوا:م وفما بيئيم 

ان « الانصاف في شأن 


عنما عا لا يقصدون» ٠‏ 


() 41 
.402 ,62 6طدمع]1 ,لإعطةهصزلة ,1 
:6.:011.1936 .2 .3379 ,8 3311681 11 ,3 36-3 1 عع زعطء1] .01 (3) 
,5 71 1 .8.1 .عمع 
.90 ,ة .5 وعناأوولة (4) 
(5) ابن الحوري :؟0 1 


ابن خلدون كلا . 


ى زفي الى انضوف 
ان القران التكري اراد ان دنفر 


الدنا فقال هم 


ا وخير” املا » (9) » 


ئة الله الثي احرج اعباده 


م القامة 6 (8) . 


القرن الثالى 


« حدثُ اء 


1 
كامة ٠‏ ضو 


ععلها_مه د سعحامدد_دمه كاد © /داتماء 0 /و,ه.عبتراعمه//وصتاط 


فك رقا 


ا 
لها من الس 


م الى انه من« الصدوفانة1(6) وهي بقلة ز 


راء ٠‏ وهذا غلط » لانهم لو انسبوا 


يامو 


راظن ان هذا خطا ارذأا ٠‏ 
بالمثاء المجبول من « صائي » ٠.‏ ولاريت في 
في حال الؤققعلمهنا 


قل مام القرثت 


« صوفة الفا »(؟) وهي 


سدئون “* 681 197 .131 .عمسع با 


راحم تا 5: *لا(؟ 


5 081 117 .151 سكا 


6816 151..17 .ع1 


حعلبا ماسيئون 681 11 .151 .عصظ صفرة القفا » وهو خط انضًا » داجع 


اج 8 : كوزو 9 : 1 


خ5١‎ - 


خر الما )» كان 


ه- 


ن .الاسم مشت 


بخدمة الله عند ب 
أذ 1 ه| *- 
مص ليه لل بعرم 


« صوفة » فراجع الى ان امه نذرته 
1 


نذرته له ثم حغلته رديطا للكسة » وائها عرت به 3 


واسترخى » فقالت : ما صار ابي الااصرفة () ٠.‏ 
اقة يختلفة » قالوا 


: ١ 
رقال لهم صو‎ 


كانوا يبنتون في مسجد رسول ١‏ 


, 
ويكثرون تارة ‏ ا 


خْبْعوا انفلم في 


وحماة اهل الصفة هذلاء 
3 ل : 


ععطها_مم دده مدم_دمق مد © /كاتهاء ل /و,ه.عبزراعمه//:وصتاط 


#١‏ سا 


ون في الصفة لا يفكرون بامر دنياثم» وكان الموسسرون 


* ورويعن الى ذر الغغارى قوله‎ ٠٠ 


كنا اذا امسنثا <ضرنا باب رسول الله 


+ واحسب دمض الغربيين ان تكون > فية » العربية مأخوذة من 


الحكمة ») ٠‏ على ترق أد.ودور نولد كه 


عند التعزيت سانا لا 


ليه مؤرخو الفلسفة الاسلامية من 


فى »> الذى ه 


65؟21 51-2 51هع1 .1 
[ 4 ص /ا 1١‏ » ابن خادون /ا5 
١ع‏ الإغشرى 2000 
(؟) راجع 681 19 .151 


7 


عط ل ددنتمق جامد دمهداكاط © /داتقاء0/ونه عبااراءية//نومتا 


ختصون بلسة ب 
الصف (5) 


الصوف كان دأب الا 


ويرى الكلاباذى ان بفسر هذ: الاسماء تفسيرا رمزياً » فادم 


عنده من الصف الاول 6 ذلك لان الصوفية « في الصف الاول بين يدي الله عز وجل 


بارتقاء همهم اليه واقبالهم بقلوبهم عليه ووقوفهم بسرائرهم بين يديه ©()) ٠‏ واما 


شه صفات اهل الدئة الذين كانو 
الصفة نكون قا 


من الصوف تتسكون قد 


55 ا 
اشتقاق امم من « الدؤة » فلان 


عبد الرسول صلى الله عليه وسلم 
ا.سرار الصوفية وبواطةم © (2) ) وبا 


.) 


إلا 
2 


2 


احوالهم )1 


ولقد عرف الصوفية باسماء اخرى » ولكنها على كل حا 


1311-2 سمضئذةةع]1 عوارف المعارف ١5451‏ - 


تعطها_مه دده جامده_دمه كت © /داتهاء ل /و,ه.عبزداعمه/لتوصتاط 


0 اسفارشم موا ا يت © »ومن سياحتهم .فى 


»6 وال لشحكنت( 06 


ف الثالي من القرن الثالك في مدننة 
ملامتية او الملامية © (4).. و « الملاماية » 
ن شل وكيم بين الناس 


رما دامث قاويهم مطيئنة بارضاء الله » 


راو والئيف » راجع 


2 0156ل ,759 دسمقسطاومل 


5١46156 : 


عدا مدص مقمد_دمه مدت © /كاتماءع0/ونه. عبتراعية//:دوصتاط 


ينتسمون الى قلندر يوسف »6 وهو رجل عرلى من الانداس الى بة الى دمياط بمصر رجل 


فارسي اسمه الشيخ مال الدين الساوي ( من مديئة ساوة بفارس ) »(١‏ : 


8 : 
عم هنالك طوائف آخر لس هنا محل تفصلبا ولا إجالها (5) ٠.‏ 


ويتصل بالصوفية هن قرب او من بعد حركتان : الدعوأة واار باط ا 

اما « الفتوة » فتقوم على « الشجاعة وكام النفس والنجدة ‏ «ساعدة الحتاجين الى 
المساعدة » » والغتى فى اضل التواضع الاغوي هر احد اكرام من الئاس ذري المقام 
الاجتاعي المرموق على ان يتكون شجاءاً كيم النفس ادا «*» . يدلنا على قلك 
المنبي لسيف الدولة وقد كتب اليه يعزيه باخته : 

<... فكيف لبل فت النتيان في حا 


1 1 . 1 ٠. ٠. 
ان هذه الكلبة قد أطلقت في زمن متقدم ايضا عل‎ 
ع‎ 9 |[ 2 


والشريرين ) وعلى العدارين م الذي لا تمل هم الا الاعتداء على الناس وارهاقهم باثارة 


الفتن واثقلاقل »> . 


5 م جداً «4» 7 قبل 10 ايام الحسن 
ان دخل ف التصوف كالي الجن علي 
يعاوم التوحيد وعلوم المعاملات ومر 
معظراً للفقراء ( المتصوفة ) <-ن الخلق ( ث 
7 ,676 11 .!195 ,عمكا ,977 دسموم اموق (1) 
252١‏ وما نمدها . 
راع صفات الفتيان في القشيرى ١*4‏ وما بءدها ٠.‏ 
ع وان في : 2 
ط 1061 111 .151 ,عم (4) 
الملامتة :٠ 51١‏ 


الدع 


تعطها_مه د جمهحامد_دمه داك © /كانهاء 0 /و1ه.عب(داعمه//:دصثاط 


كما 


وكذلك كان بعض الصوفية فتياناً » حتى ان نفراً من الملامتية « الذين لا 
يتظاهرون عادةٌ جقيقة اءر رثم ؟ كانوا يتصةون ببعض صفات 0 2» 

اما الربط والرباط او المرابطة فالاجتاع في الثغور (؟) ٠‏ الدفاع عن نوم 
الامبرطودية الآسلامة : كانتت اعليو س اذا ترقفت عن الزءف في يا لاد العدو اقامت حيث 
وقفت جماعات تنع العذو . ن الكر 5 على الحدود الحديدة ٠واقد‏ اصطغت المرابطة من 
اول امرها بصغة ديئية » اذ اعتبرت انها نوع من اماد في سبيل الله » وكان المرانطون 
كلبم متطوعين ٠‏ واقد اطلق الرباط على متكان اجمّاع المرابطين كرباط الفح في غربي 


رز 


مراك مكل » 


ولا استقرت وم الامبرطورية الاسلامية قلت الطاجة الى 1 
عستكرية » ولكن تلك الرباطات ظلت قائمة عامرة ٠‏ واتفق ان كثيرين من 


والعباد,والمتصوفين جعاوا يقصدون الراطات الختافة في اواخر حما” 0 


بام ل 
عزلة عن|اعالم المادي »على انهم كانوا مع ذلك 0 ارياضاتنفسية وجنديةايضاه؟» . 
وهمكذا اصبح لهذه الرباطات منذ القرقٌ السادس للبجرة الثاني عشر الميلاد ) او من 


قبل ذلك ايضاً قيمة حديدة 649 . 

ولما شاع اعتزال الصوفية في فى /١‏ رباطات ل ببق + ن اللازم ان رتدثم هؤلاء الصوفية 
المسير الى اقاصى التخوم للاقامة في .رباط اقتضته الضرورة العسكرية » بل عمد نفر 
من شيوخ الصوفبين الى اقامة ابنية في واس المدن وفي بلاد الامنسمرها ايذارباطات 
يؤمها المتصوقة والمنقطعون الى العبادة شباتا وشيوخاً ررجالاً ونساء «ه» , 


٠ الملامتية 515 وما بعدها‎ »١2 


«؟» الثغر هر المكان الذي يخشى منه هجوم العدو من البر او من البحر 


«؟» موضوع الرباط وقوانيته موضوع متشعب فليرجم اليه القارىء في عوارفالمعارف 


؟7: لم كجدكله+* !ا أوطزعر تتا .151 .عمط , ادن خات 


ععطها_ممدصطمد_دمدطدت © /داتهاء0/ونه.عبراعيه//:وصثاط 


النصل 


ب | 00 
عادر الص وقيص 


ان اكلام عن مصادر الصوفية » كالتكلامعلى « مصادر » كل حر كة اخرى» امر 
كبير الصعوية ٠‏ ان البحث عن مصادر 0 وجوه النشاط الانساني في مظبره 
الروحي يحب ان يرقى في اسلقيقة الى مدأ الوجود الانسالي نفسه » حينا بد؟ الانسان 


يعبر عن حلجات نفسه كانسان »١2‏ . 


ومصادد التصوف الاسلامي اسلامية لا شك في ذلك » فان التصوف الاسلامي 
قد نأ في يئة اسلامية <؟» ٠‏ فالنصوف الاسلامي مني في اساسه على الاسلام » 
تطيع ١‏ ن تقبمه حقا ما 0 م التطور الذي سلتكه الدين ا في اذتشاره 

ان المر كات لا تتكرن ابداً ا 3 
اللا جلية فان 3 في 0 طَْ حكن كذلك خالصاً من 
الك العناصر لم يدع اليها حاجة العرب الى ما ف 
ن المتصوفة كائوا غير عرب لخماوا معهم الى الاسلام 


ل 


دات «شفرقة دخل اكثرهي | فيا بعد في التصوف 


372 اطبولة (1) 
151 عصة) ولعطاموق8 .ا مص ,42 ومعطمم لط 000160 ,دهز [وط؟ 1/1 .06 (2) 
,( ط 1061 111 


تعطهط_مه ددم هحامد_حمع مكاح © /داتقاء0/و"ه.عتداعمه//توصتاط 


د عه+-ه 


ويحدر ينا هنا ان نعم ان هذه العناصر المختلفة لم تسكن الاساس الذي قام عليه 
التصوف الاسلامى : ولا انها دخلت في التصوف مرة واحدة » ولكهبا 3.سربت الى 


المنصوفين شيا بعد شيه في آزمئة متطاولة حتى تح.عت على ما ستراه فيا يلي 


رن 4 بى ._ ان الزهد نفسه اسلامي » ولكن الايغال في التبتل 


يحتعر يمر 


كاعتزال العالم والانقطاع عن التئاسل وقهر الإسد بالتقشف امر شرك المسيحية فيه 
الهندوكية ٠‏ وانا لا ارى بأسأ ابداً في ان يكون الزعاد الماءون قد تأروا بالرفيآن 


التصارى بعض التأثر فان القرآنالكري دح الاصارى الاولين مدعا طبا|: _اتجدت 


اثد الناس عداوة للذين آمنوا اليبود” والذين اشركرا.» و لتجدن اقربهم مودة للذين 


آمنوا ألذين قالوا : انا نصارى > ذلك .بان منهم .قسيسين ورهيانا 
يستكبرون 1716» 
ولقد اشار نيبكلسون 652 الى هذا العنصر اشارة احب ان اشرحما في ما بلي : 
د حنا يزعم بعضهم «؟» ان متصوفة الاسلام قلدوا الرهبا ن التصارى فيجت ان 
نغهم مزه ذلك اح ا م ش ركام في رفض الدنيا وفي التقشف وفي ترك الئاس الا قليلا وفي 
التعيد » وتلك ضّ شائعة في زهد الامم حميع,ا ٠‏ ثم ان المتصوفة المساهرن خالفرا الرهبان 
في الزواج وامتهان الاعمال والنظاهر احياناً بانيان المعامي وبسعة الصدر فيقبولاشكال 
الاديان الختلفة كقول نحى الدين بن عرلي : 


فك كف ا 
مل 


111-32 ,82 ,61 .كك ,10-11 5 ه112 (2) 
127-8 تطواوآمنآ ,173 1 36ر5 هآ (3) 
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ولس هذا التماهل م أبة فى شىء ٠‏ اضف الى ذلك كل ١‏ 


الذدين قلدوا التصارى كانوا لدى رفاقهم مو 


هذا يذل عل ث 
بعل الماضوقين و كته ابر متسر 
١‏ 


- دذعم قوم ان 5 الى » 4 


يحسبيم وحصونه زيرف ” 


اذن موجود فى ا: 


0 النصرانية 5 


2ع اللمع 5 وها بعدها 


يرف را ارا 


تعطها_ممدهحامد_دقهطكزد © /كاتماعل/ونه.عبتداعمه//:ومثاط 


00-7 
| 


ج- أء أ ما ينب الى المسبيح عليه السلام عندثم من حماة ة صوفية فلا يمسكن 
نقبله في هذه المقالة » ان تقشف وزهد لا تدوف » واذا ابي مع يع ا في 
جميع 3 ان غايتهم القصرى اغا هي الاتصال بلله فاننا لا زى ذلك منطيقاً على 


المسيح > لانهم يعتقدون ان المسيح 0 الله » وهدذًا بع الاتصال 15 يفبمه الصوفية 


المسامون ٠ )١(‏ والانصاف فى شأن الانجيل انه يحث على الهرب من الدنيا فى شبيل 
ملتكوت الله المقبل 452 ٠‏ فالمسييح اذن ليس متصوفاً ولكنه هارب هن تكاليف 
الحياة وحاث على الحرب منها٠‏ ولا بد من الاشارة الى ان النصرانية لا تشجع الافراط 
فى» الاحوال » الصوفية دع . 

د وحينا يشير متصوفة المسلمين الى قبول الآراء النصرانية او الى آراء' الانخيل 
فانهم يشيرون اليها على صورة خصوصة ٠‏ 

يعتقد المسلمون ان عسسى عليه السلام من اولي العزم من الرسل نزل عليه نفسه 
الانجيل كا نزلت التوراة على موسى والقرآن على مد صلى الله عايه وسلٍ ٠‏ والمعروف 
اليوم ان الاناجيل الاربعة التي اقرتها الكنبسة وقبلتها قد كثبها تلاميذ المسيح بعسند 
ادتفاعه بزمن يتراوح بين سبع شنوات واربعين سنة ٠‏ وهتكذا ند خلافاً بينذما 
قبلته الكنسة وبين ما يقيله المسلمون ٠‏ ولقد اشار السراج الطوسي الى ذلك على 
وجه الحصر فقال : وقد غلطت جاعة من البغداديين لى قوهم انهم عند فنائمهم عن 
اوصافهم دخلوا فى اوصاف احاق » وقد اضافوا انفسهم بجبلبم الى معنى يؤدي الى 
الخاول او الى مقالة النصارى فى المسيح عليه السلام 43» ٠‏ 


قعة ذلك . 80925065 ,89 .4 88 1122 .8 .8 ,عمس' 
ذلك ى * :64-5 عاعسنقصء؟5 .82,111 ,61 .كك ,10-11 
.1 47 رتانسرة 
9) الحيل مق 5ثلاد: إلى «كى لا تخرالى» د هئم 1٠١‏ 1 الى 46١‏ 
»> الى و : الخ الج . 
316 106 :8 .8 ,عمظ إن 2) 


4 اللمع 1 , الاحياء * : ©" 6 عوازف المعارف ١‏ : 51417 
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زمه 


فالخلاصة اذن ان التصوف الاسلامي 000 ن النصرانية شق ٠نا‏ واككنه 
شرك في امور عامة في الديانات 1 20 


2 المصبرى ال واي لى انه من المحتمل ان يكون المسلاون قد تاثروا 


بالاتحاه الفلسني الذي ساد العقل البوناني ٠‏ 


بدأ التصوف الا لاسلامي بداءة دينية فتكان اسلامياً محذاً ٠‏ ثم ان الماصوفة تطلبوا 
اطمثناناً عقلياً وتأويلا فلسناً 3 يعتر.هم من # الاحوال > فوجدوا ما ارادوه في الفلسنة 
اليونانية وفي التفكير اندي » تسرب |[ م عَن طرق مختلفة ٠‏ واليك ام م ما استقوه 
من الفلسفة اليونانية مساشرة او غير مباشرة 
2-1 امل اقدم من يصح الاستشهاد به في هذا المقام فيتاغوراس ( القرن السادس 
ق ٠‏ ب ) فَلَقد كان له انجاء صوق مع تقشف عرف به ٠‏ وكات له ري في اتصال 
النغفس لد ' الاعلى ذكه ابن الي ل تا 012 7 عام الطبعة علا 
روحانيا نورانيا لا يدرك ااعقل حسئه وبهاءه » وان النفس الزكية تثتاق اله ٠‏ وآن 
كل انسان احسن تقويم نفسّه با لتنبرى» من العجب والتجير والرياء والحسد وغيرها من 


الثبوات المسدانية فقد صار اهلا ان يلق بالمالم الروحافي ويطلع على ما شاء من 
- الحتكمة الازلية » وان الاشياء الملذة لانفس تأتيه حينئذ ارسالاً كالاخان الموسيقية الى 


حاسة السمع فلا يما ج الى ان يتشكلف لها اط .)١6‏ 

ب وقد ساعد التفسلف الصوفي رأي كزانوفانن (١7ه_ 44١‏ ق. 0 
وكان برق ات الله هو النظام الازلي لاعالم » بل يرى الله نفسه هو العام ٠‏ ول يكن 
عدده و فقط بل جارى قومه اليوئان 4 في اءتقاد ثم ه المادي » من ان الله هر هله 


الطبيعة اعلية المفكرة ٠‏ فهو اذن « مولي يرى الله غير متناه » يمنى انه أبس عت 
ماعداء (9) ٠.‏ ع 


() طقات الاطاء ١‏ » الشمرستالي ؟ ١١:‏ .64 ووناوولة 


7 ولانط]” .06 (2) 
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0-5001 0-7 


اج اما افلاطون د ت ا؟أاق + م ) فيجب ان سكلف اماد صلة بينه وبين 
التصوف ٠‏ ان اعتقاده 2 بااتفس الكلية » او « نفس الكل » و كذالك تعليله اتصال 


-ر 


النفس ( العاقلة » بالحسدثم اخذه بفكرة التناسخ ب 15 كان يري الحنود ‏ اموز كلها 


ترهم شيباً بين آرائه وبينآراء المتدوفين ٠واذا‏ تدبرنا رأبه في النفى خادة وان النفس 


كانت قبل اتصالها بالجسد في عالم الصور المطلقة « في الملا' الاعلى » ب في الله ثم انها 
صطت الى هذه العالم» وابها تعرف الامور الموجودة هنا عن طريق « تذكزها » ما رأت 
في الملا * الاعلى » اذا عامئا هذا كله زاد توهنا لفشه دين فاسنة افلاطون وبين 
التصروف(0) ٠‏ 

د ولا شك فيان الرجوع بالتدوف الى ارسطو( 4ه * 5ن م )اقربالى المقيقة 

بن الرحو وع به الى افلاطون : أن الله عند ارسطو هو السدب الغالي الذى ينجذب اليه 
3 اضرورة طلبا للتكال » وان ٍ ما في العالم من حباة : “من .انمات: أو بهم او 
انسان نوق الى تحتيق ذاتها بسلبه مو كل شىء مكن لا لوحود متحقق فيه »انه مزه 
عن كل الم او عاطفة وعن كل رغمة او حاجة ‏ بالمعى الذي تعرفه بين الشر : > انة 
كل ما يتوق الفيلسوف الى ان يحكون (5) ٠.‏ وهذا ما يود الصوفي ان يتكون خليقا 
به » « بالإذب » الذي يمكنه من تحقيق ذاته في الله من الاتصال به » . 

ه ‏ وفي المذهي الاسكئدراني ( الافلاطرنية الجديدة ») مصدر يمكن ان ترجع 
اليه بعض الوان الصوفية ٠‏ ان اشهر رجال هذا المذهب الفلسن الذين يشهدوا ااحياة 
بين عام © و 458 بعد المبلاد قد حاولوا ان يوجدوا فلسفة مسيحية على اسسر الفلسفة 
اليونانية 6 والافلاطونية م:ما على الاخص ٠‏ واللقيقة ان اهل هذا المذهب استخدموا 
كل ما وجدوه عثد فلاسفة اليونان لنصرة الديانة النصرانية ٠‏ وقد نظام هذا المذهمب 
رجل متبم انمه فلوطن ( 5١4‏ ب 55لام ٠)‏ 

يرى اهل هذا المذهب ان الله هو الاول والاخر » مثه يصدر كل يثى» 


.335 1 مء5زءطء[] :8 67 واللنط1 .؛ن) (1) 
17 .151 .عصمظ .150-2 ,متعاله .ء :383 (١‏ موررعطءن] :89 ورللنط1 (2) 
© مط 684 
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الاتصمال بالله والفناء فيه هو الهدف الحقيق لوذنا وسعينا ٠‏ انه الواحد الذي يشمل 
شّىء » انه غير متناه. © أنه العلة الول التي لي لا عله ها »ع متسّهة تَضَدَرَ كل شي, 
ويفيض ٠‏ ان الله منزه عن كل صفة نزيد ان نصفه بها » انه اسى من امال والحقيقة 
والخير والثعور والارادة لان هذه جميع,ا منه ٠‏ ومع ان العالم مئه فاذه لم يخلقه ‏ تعالى 
الله عن قولحم لاذه لو خلقه اتكان ذلك يقئض.» لمارا وادادة ..٠‏ ان الالح فيض 
قو اليأبوع الذي تتدفق منه لماه من غير ان ينفد والشيسن التي بشع 

|[ متها النود من غيد ان تنقص . 


ويالى فلوطن الى < النفس ى الانسانية © فيرى فيها رأي افلاطرن من بال 1 


اول فى الملا* الاعل ثم 01 واصحت ايضبا خاضعة التناسخ فى الثم والمهاتم 
َ يا 2-4 . : يا تار 


واابمات ٠‏ الا ان هزة النف ل الارضية تحاول الانحاه من عالم الحبى الى الله 


والرجوع اليه :.وهذا الرجرع. ممكن في. اثنا.. الحياة الدنيا وان كان نادراً ٠‏ وي 


مسيم النفس ان ن تبلغ هذه المأزلة > -2 عليها ان تثحرر هن سهو ات ال » وان تدمن 
التأمل في الله » ثم آن دعل في حال من الذهول فيتم لها الاتصال بالعلة الأولى ب بالله » 
فتخسر حيائل وجودها از زفي وسُعورها الشخمى وتشعر بالسعادة والاطمئئان لانها 
|| 


اصبحت مع الله شيثا واحداً . ونذ ون 


اربع مرات. على الاقل )١(‏ . 


افرط بلغ هذه المرتبة د الاتصالت 


ولا شك في وجود العنصر الصوفي في فلسفة فلوطن واتباعه ٠‏ ولتكن ما 
ذلك بالتصوق الامتلامى 

يتفق فاوطن ومتصوفو الاسلام في « رياضة النفس » للانصال بلله وفي اشتراط 
الذهول لمدوتث ذلك » ويتفقون ايذاً في النظرة الشمولية ٠‏ وربما جاز اثا'ان نقول 
انهم اتفقوا في نظرهم الى الفيض والاشراق والعرفة والسكر ٠.‏ ولكن هنالك اموراً 


: ط 0-316 814 ,80 1212 18 .16 .عمط 608-9 1 مع حبوطع1] 126-31 والنط (1) 
4 .60102 .كك 
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)| ولاالمصدر الاشد بروزاً في تطور التصوف ٠ )١(‏ واتكن يظهر ان ناحية الب الالمي 


ع 4" ل 


ان متصوفي الاسلام لا يقرون فلوطن على قبول الودتمة التي تلقاها اتياءه » والتي 
اخذها فما بعد النصارى » ولا في ما اخترعه اتباعه من الخرافات المبأية على الوثيية » 
ويخالفونه ايضا في قبوله تعدد الاهة ٠‏ وكذلك يخالفونه في قبول نظرية التناسخ وهي 
الي بني عليها التصوف الحندي: ويغترق متصوفة الاسلام عنفلوطن فى فبم” الاتصال »» 
فهو عند فلوطن 5 عند الهنود سلبي غير شخصي » بيغا هو في الاسلام ايحالي شخمي ٠‏ 

ثم ان التصوف الذي قبله فلوطن واتباعه يخااف التصوف المسيحي ايضا » بل لعل 
الخلاف بينهها شديد بالغ اكثر مما نتتخيل »© ذلك لان العقل اليونافيي ت والعقل الغربي 
موماً # كثير الميل عن هذه « الاحوال » الروحية» بل هو ينفر منها (1) ٠‏ 

اما"وقد ايقدًا الان ان النصوف الاسلامي يخالف التصوف التصرالي الحض » 
وان هذين تخالان التصرف كا تراءمه لناوطن وإتاعه © ققد بق علينا. أن تعر من 
اين يأل الشيه بين هذه الانواع الثلائة من النصوف” ٠‏ والموابٍ على ذلك موجز 
في ما بلي : 
ان « التصوف شرق لا غرلي » وآسيوي لا اورولي » ولس لنا مفر .حن القرل 
بأن النصرانية وفاوطن والمسامين قد استّمدوا +يعهم من مصدر واحد او مصادرً 
متفرقة. » ثم تبدّوا بعدئد ما راقهم * اقد استمدوا جيياً من الشرق ٠‏ ولا تستغرب 


أ ذلك فان النصرانية ما وَردت على الصين ( القرن الثامن لليلاد » نظر ليها الصيايون 


على ائها « دين بوذي 6 محور (5) » واما افلاطون فتكان همه مزج الفلسفة اليونانية 
بالدين الشرق © . 

ويرد نيتكلسون على الذين يرددون ان يبالغوا في اثر المصدر اليونائي في تطود 
التصوف في الاسلام فيقول : ان المضذر الميلينى ( اليونائي ااتأخر » لدبسالمصدر الاوحد 


في التصوف الاسلامي راجعة الى « ننظر > يوناني (0) ٠‏ 


لماك ع اك 
لن__-: .85-6 رط ره 316 125 .8 .8 .عمظ (1) 
5 .2 «عطانوط (2) 
ورزالنط' (8) 

.0 اإتتعطتط .كن (4) 

.44 اتصعطعة نإط لع0301 ,ردهو1هطاءزة (5) 
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عاد 
نكرن التعرف الاسلادى 


هذا الزعم 0 


* ان الدين اليبودي دين مادي / مع فكرة التصوف في‎ ١ 


ب لا سديل الى حل الادلة لوح 


دود ام التضو ففي العمد القديم ( التوراة ) (؟) . 
فاليبود اخدوا التصوف من 0 الخديثة وعن انفسهم ٠‏ وان اكتر 
الباحثين على ان التصوف اليهودي لا يرقى الى ما قمل القرن الهجرى السابع او الثالك 
عشر اميلادي » حتى ان كلمة 00 ن المذر : قبل » ويعئون 


مهأ ٠‏ 8 عقيدة 2 تصو 0 بة 0 لله والعالم انحد الى خواص الاحمار 


وحي 


ولا تزال في بقية ١‏ 1 1 في لفظيا ولا معناها (*) . 


أمهوك منل اواسط 0 الثاني 18 ل 


بدأ اليهود ينقلون الكت الغلسفية مر 


- الصدر الهندي عوماً 


ان الثعب اهدي قد دقان 
الاتجام الصوئي ٠.‏ فالمنود سُديدو 1 


عصوتنا .52 .2 زقى 51 سمصوؤزةقة]8 ىه (1) 

! 08 :1.1 ,8 عط ,457 111 .عمظ ,كول (2) 

3 [اانط1 :331 ,.؛ 325 11 قء5عطء] :550 128 ,456 111 .عه .وول ,أن (3) 
.5 566 1 .قعيعطءع0] 5 122 براانط1" (4) 

.155 وإللنط1 :323 11 عوطعة] (5) 
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حق_ لقد زادوا على ما يتطليه التد 
التصوف في جيع شكاله » على 


انهم قالوا , بتناسيْم الارواح ( 


و ( أن ) ماانلقئ ( نّ 0 


من قبل ( وهوفي ندن آخر ) ب 


؛ وما هو 


التعى أوالدعة وااتصضت 


اء على ذلك - والائّسِان ابداً في احد امرين : 


اما فعل 6 واما دزا مم » واما 


نغ ندء هذا التناسث ولكء: 


حسام + 


همة وثم حكراء المند ‏ رأينا في حياتهم الد 


واذا انتقلنا في مذاهيهم الى البرا 
آناه 6 آلآ ان الى 


شيا يشبه التصوة 


بذاته يحضر كي قاو.مم وفي م 
الراضة (؟) . 


او بتراهمات وهما هنا ّىء واحد عند 


3 <2ممعنةة113 ؟ه :1711673 .15 .8 ,عمكر1 
؟ 68,377 غ11 .185 [1.١‏ .عمظا (9) 

.226 ,تقطسيوعة1 (3) 

51 ,طاتعع1 4 


ععطها_ممج سهحامد_دمق كز © انماع 0/و"ه.ع داعم //:دصثاط 


امك !لباك جحت 


بخ نك الالتعال من د 


فلدست شنا خارس براهها » و 


"1 0 د م سه‎ ١ 
بدل عل التكثر » ولس فى براهما تكثر . ... اماما دنسي الفرد مه ثقاء الثناس:‎ 
) 43 ف سل 00 . ال‎ : 


ا َ( 1 
| ابله )2 » غاد متسس اليه على نه جزء منه دل على 
أثه هر هو ع ابدا ومطلتا 


الذى انث » » هذه الما |! د: الوحدة التي لا ترا 


الحلاج انه قال : ١‏ انا 


نوبانشاد 


وذلة # الهضعاءنا آنه لاه 


كطقهكا :.! 800 .]ع0 803 -0 801 11 .15 .8 .عمظ :8 513 ,507 طاتمعز (1) 
,236 


لبوذية هي الدين الذي اسمه.غوتاما بوذا ( القرن الخامس ق - دن 


حوانن الدباذة المندو 
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الاسلام د ٠ )١‏ على ان البوذي عيل الى شي من 


5 في الات 
يلاف الإرهمي الذي 


البرهمية (؟) . ثم يرى.ان الس 


ال ببراها ى الانغياس في الفناء ٠‏ ان ١١‏ يرضي نفس البوذيوديعث 


امه انه سموت من غير ان يرجع الى الياة مرة 


ث الاولى اقرب الى 
مكر < الواحد المتعالى » ويشكر 
الثرفانا » على فكر ةذات شقينىكلاهها 


ثم التبرد والانتءاش والراحة و 
ما يقصذه الوذي بتلك اللكلية ٠‏ 


النفس جلة (©) فلم يتكن بد من ان 


هذا الرأي في « طلب السعادة والرذ 


كانه ابكار له وللنهمس و 


 "‏ انه # هر ع الحاة وسها, 


على الاتصال بالله ٠‏ 


9 'تقطدين:ة1 :8 16 813515 ره 86 ,0 85 115 .18 .8 عمط (2) 
ط 86 غ12 8 8 عمظ رة) 

235 «تقطسنه (3) 

00 15:11:21 :376-7 ,86 115 .15 18 عمظ (4) 
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دوع - 


ان البوذي دقف في الترفانا عند « الفئاء » او عند اتمحاء شخصويته الفردبة من 
الوجود ( اقول : من الوجود ) » ينا يتقدم المنصوف المسلر وراء هذا الحد خطوة 


جديدة الى البقا' في الله » نعنى بذا خصيته تصبيحجزءا في شخصية الالوهية .)1١(‏ 


وف الاسلامي قد تأثر بالالاه الهندي عنوماً ‏ والبرهمي 


ن لم يتأثر بفلسفة الحياة البوذية وان كان قنسد اشبهها في بعض 


مراحلما » في الفناء ثلا » وفي الرياضة » وفي ان بوذا يحض عل تأكد التقصم الشينم 
: في وي الريا في ان بوذا حض على نا كي سر يي 


في طلب المقيقة » ويعتقد ان الذي يتطلب قليد ‏ بالتعلم او التلقن # لا 
8 طيع ان يعرفها (؟) 


ت - المصدر الصينى 


وليس من العجب ان ترم الدهشة على وجوهنا اذا فوجئنا بنسبة التصوف 
الاسلامي الى مصدر صيني لا شك فيه » ان المصدر الضيني اشد المصادر الآجدية آراً 
في التصوف الاسلامي ٠‏ وانكن لعل بعضنا يتساءل فيقول : وكيف اتصل العرب 


والمسلمون بالصيئيين © 


ان الصرلات التجادية بين بلاد العرب وبلاد الصين قدية جداً قد ترجع الى بضءة 
قرون قبل الميلاد » ولقد كانت ب على كل حال -- وتيقة جداً في القرون الاولى بعد 
المرلاد » ولكئا لم تدوان الا في اواسط القرن الخامس ٠‏ اما اتصال المسلمين بالصين 
فيرجع بلا شك الى اوائل القرن الحجري الاول (؟» . وان كانت من يود أقسكار 


قدم هذه الصلة 660 


ودظهر انا ان التجارة ازدهرت بين الصين والعرب في ايام الرسول عليه السلام 


47-1 لطاموك1 :149 ,60 ,48 : :8 16 دعناوم11ة (1) 
110 :19 .8 .عمم 22 

6 بوسنطعووعم (35) 

5 245 ععاروط (4) 
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ازدهاراً شديداً )١(‏ .ثم اذا «اطنرا العم ولو في الصين » (5)» 
بكر ن الاسلام قد عرف الصين مثا الاولى معرفة نصيم ان تضرب على اساسما 


صحة هذا الحدرت لما جاز انا ان فثك بي صحة بدت 


الصيئ والمربي 


رط 01 


يظبر لنا جلياً ان كونفوشيوس , 
عن مفكرا علا وَمَصَليع اججاع] 1 كثر مما كان , 
اناعه قذ ملا'وا مذهه من بعده بالنحوث الألحية والمتازعات الفلسفية (1) ٠‏ 


كو نفو سمواس وح( اعي « لىاره » ١‏ 


!ع 4 ال 5١)‏ 


6 فسنطظ6 صذ سسواة1 )1) 
١+‏ بومضاء الظلام 1١٠١١01‏ 4ر 
نيفق شرح ديوان الفرزدق للصاري (مصر 4ه /5؟ود) ل ةكدك. 


,5197 كه (4) 
(ه) «لى »اسم اسرته »و « آرو» اسه هر » ومعناه « الاذان »» لاو معناها 


م “*او الرحا القد » و « تسه » علامة الرفع » وهذا الاسم » وكذلك للاسم 


دسكال مد ورة فى 


ساعتمد في الصفحات |( 


تالية على #عطعةط كثيراً فساكة 
دفيداته ف الم 


مامد سقطامطس_تمق كته /داتقاع0/و»ه. عبزداعية//ندوصثاط 


بر ادل عليعن) من القصة 


.٠‏ ينا خطر.له ان يتزود 
لساو[ك واخياة في البلاط 
فلا فه لاؤتسه قال له : ن لد كر عهم قد خحرت »6 21 دك 
سوى كلاتهم » ان الرجل | 4 اذا سئحتبله الفرصة شق طريقه في الحياة » 
فان لم تنم له انصرف كالعثت الذى تذهت نه العاصذة » لقد علبت ذائًاً ان التا 
ا ب . 3 09-6 


ذخائله ااتكامنة وراء 


عرف مقدرة المل على الطيران» 
6.اما الاخير فبسكن ان 


مة او بالسهم ٠.واما‏ لاتنانين 


لماء. ولاؤتسه الذي رأيته اليوم بدو لي 


احياء القرن السايع 
بده من لذاث ادر و ه خالهم وعد 
٠‏ ولمار أى الصين تتعوقر فيحاتا | عد اسيةوالا يا ع 
من الاصلاح سمم على ان بجر العمرآن كله» 
ل وراءه العام كله ٠‏ ولكن حارس الهدود 
جر ملك ان 5 ب لي كتاباً » ٠‏ فكتب 


ع ات الكلتين « ثآر » 
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سكلع؛- 


و « ذه » بنحو خسة آلاف كلمة اللبع أو تزيد ٠‏ ثم احتاز حدود الصين وغاب 
البالمل(صض حو كد مد وعم . 


وجبل الاوروبيونمعنى كلمة « تأو » زماناً طويلا . وكاد القرن التاسع عشسر 
ينقضي قبل ان يقتنعوا ان« تاو » معناها « الطريق » او « الطريقالروحي » ( ص ١7‏ 
وما بعدها » ٠‏ وكذلك كان الشأن في كلمة « 43 » التي ايقنوا فيا بعد انها # الئعمة » 
( ص ١9”ى‏ ؟(ا الخ ) او « اللطغ ف الالهي » . 

وفكرة 9 تأو » بعيدة العبد فى الثقافة الدينية يزتمون انها ترجع الى عبد هوانغقي 
او الامبراطور الاصفرىفيالالنفالثالك قبل المسيح (ص"5ه ‏ نهذ فكتعي1 ١1)‏ ). 
فعنا لماك فيه انها ليست من إختراع لاؤتسه» ولتكنها كانت تطلق على مبادى, 
في الاخلاق والحكو مة وفلسفة اللياة ء فت قدعاً 6م نظمها لاؤاشه وشرح معاثيها 
في كتابه الآنف الذ 5 <١ص+ها‏ 


عفاثى 2 1 » _ ومع ان كلمة « تأو » »> كاكثر التكلات النلفية » 


يستحيل ان بوْدَى معناها الدقيق بكلمة واحدة او يكلات » او مجملة واحدة او 
1 فانئا تلتطيع هنا ان تصفا | في م بل : 
اما معنى الكلمة فهو « الطريق م او هو-ه الطريقة » ارا ٠‏ ويجوز ان 


8 الباب » تلك اككر 3 ة القي اطلقبا ميرزا على خمد 2ت 15؟١ه/‏ 46ام) عل 


نفسه وعنى بها انه « الباب الى معرفة التقيقة الالحية > ٠‏ ووز جايمس لغ وهوايات ف 
0 لسائر او المسا فراو انالك » (؟) , 


ب كانت هفة"التكلبة نلا شك تحمل عنضراً ضوفياً اشتتد فيا بعد (©) + 


531 لا عرظ عمظ (1) 

4ة عجووع.آ1 قع تل ل) .83 عصط :87 12 كا 8 عمط ,71 ,63 ,قد «مععلروط 01 (2) 
5 1 1951 عصظظ ن 7135 111 ( أسمسروط17 .ل 

0 'نع 22:1 ,87 غ12 815 طمظ (3) 
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اطلقت على مبادىء كانث معروفة في الصين » وكانت 3تناول ا كومة 
والاخلاق وفلسفة الحياة ( ص +245 5ه وما بعدها ) ٠‏ 
ان« او > هم الحقيقة" القدصورق » » وهي اقدم واسمى من السموات » كانت 
قبل ان بدأ الزء كا يدا مناك وهر موجود فيها »ثم آليها يرجم ١ ١‏ 
سيقت الله المنجلي على اأءالم» الا يمسكن اذن ‏ ان يسكون الله ننه قد محل للمتصوفين 
ذات ال « تاو »9 )١(‏ . 
ه ‏ ابها العلة الاولى لاوجود » انما نظام الطبيعة الخالد الذي لا يتبدل» والثا 
الشامل الذي سبق كل شخص من اشخاص الوجود » والذي بسببة يب ان 0 
كل شيء قد تطور ٠‏ انها ءلة العلل المتجلية في الخالق والمرئية فى العالم . 
-ائها لا ينطيق عليها اسم ولا يحيط بها وصف» انواصفت فبالثتزيه لابالتشديه : 
انها لا تدرك بالبصر ولا بالسمع ولا بااعة 
ا 


ان نتخذها مغالة لياتنا الفردية (؟) . 


ل 


المصدر الاقمى للوحود 6 مله وتساره وتوفق بين مظاهره » فيدت 


-على ان كلمة « تأو » لا تدل على لهند الذيةاض مثه كل ثيه لخدب ه 


بل هى ايذضا الهدف الذي بتجه اليه كل * 


؟ ‏ قد قال الاقدمون ::ان الاحماء 


الى هنا لا نزال في ميدان البحث العقلى » ولكن التكلءة « تاو »انمهت بعد 
لاؤتسه وفي ايامه انجاها اشد ميلا الى الصوفية : فقد وضع لاؤنسه نظرية « ترك 
الاهام والعمل » اساسا لكتابه الذي مر ذ 5ه معنا » يْ يدبح الفردخاليا من شبواتة» 


15 5 8 عدظ 7136 2111 رظ عمظ (1) 
117 8 ل عمصكظ (2) 
8 ,6113 (3 
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فيستطينع عندها الحصول على ال « تاو » او فاذًا استسل اليه أبداً اصح 
( ذلك السالك المتقدم في مقاماته ) + ن شرك الادة ( الخسد )6 ومن حواجز 
المكان والرمان ٠‏ 


5 


يثاله. المنصرفون بءةوهم .الى الدنيا 
التصوف عوما : يقتذى :ترك | 
( وشبواتا ) وهجر الشعؤر الذاق > 
صكاناً في متراج حياة « الناه 

فضيلة ؟ والا يرفع نبوته في ال؟ 


لاؤتسه » يترك .اك 51 حرروا من حكيتتكم 


ثم اهجروا الخير ودعوا الاستقامة ٠‏ 


بعد هذا كله سلغ ‏ التاوى 6 غايته اذا ءر .هذه المراتب ( المقامات » ااثلاث 


النالية : 


تزكة الثفسر ود 


شهواته الدنيوة هو الذي ستط.ع ار 
بكرن الفرد على صورة الشير ولكن 
ن - الاشراقت ويئال التاوي 
الفضائل ؛ اذ يصمح اتيان 
ج ‏ الاتصال والاتحاد ‏ والمرتبة الاخيرة في هذ ة هي الاتصال بالتآو » 
ويقول الصينيون ف القوانين ألط عله لشف آنه قد لد 


بالموحودات 6 فاذا بها لا 4 نا اقدص فاذا اتصل ا واتحد يها 


+ يفي الاصضل : 7قامطاء5 لععصة0ق (1) 
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بع علي ثم بالثائدة > وله 


هتّامه للا حوله 


هذا العالم يشعرون « بالملة الاولى » ثم 


.5 99 اعوط 04 (1) 
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المعس اناب 


حهابق هوف الاسلامي 


أقدد بتكلمة « حقائق » هنا » تلك العناصر البيئة الي تأسسست عليه الطريقة 
القووفية في الاسلام ٠‏ ولا شك في ان غير الصوفي لا يتطيع ان يعرف حقائق الصوفية 
ابدا ٠‏ اتقرأ حملة النزالي : « فابتدأت بتحصيل علههم ( علم الصوفية » من كتبهم مثل 
قوت لاد لاي طالب المكي رحمه الله وكتب المارث المحاسبي » والمتفرقات المأثورة 
عن الجضيد والشيلي والي يزيد السطامي وغير ذلك عن كلام مشايخهم حتي اطلعت 
على كنه مقاصذهثم العلبية وحدلت ما يكن ان يمصل من طريقتهم بالتعلم والسماع . 
وظبر لي ان اخص خواصهم ما لا يمسكن الوصول اليه بالتعلم بل بالذوق والخال وتتدل 
الصفات 2١(‏ . ثم لضف الى ذلك ان الصوفي المق لا ينطق ا شاهده »وان لكل 
صوفي طريقة خاصة في الكثئن والمشاهدة ٠‏ ذاذا عامنا هذا كله ايقنا انه يستحيل 
علينا ان نعرف الصوفية من الداخل ‏ الا اذا تصوفنا ب فلنةمع اذن بدراسة عناصرها 
الظاهرة ٠‏ 

الطاب « القان » هو الأركز الذي يدور «وله النصوف ٠‏ يقدم المندوفة' 
الاعال قسمين : قسما.يتذاول الاتمال الظاهرة التي تعمل باطوارح والحاسات الظاهرة 
كااصلاةوالصور م والبيع واللهاد والطلاقوالقصاص» وهذه لا شأن للصوفية بها ١‏ ثٌ الاعمال 


ععطلها_م دم دمهطمام_دمه كدت © /كاتماء0/و"ه.علتراعمه//توصتاط 


#الا) ا ل 

الماطنة مثل الامان والمعرفة والتوكل والحمة واارضا والتقوى والخوف والرجاء والصبر 
والشوق وغلد 

انعم الله تعالى با على 


5 


00 0 : 
لامن طريق الإواسن ٠‏ ومتى انتكشف لادوفي 


رأ بطريق الالهام والوقوع في القاب من حيث لا يدري فقد 


ضار عارفاً بصحة الطريق ٠‏ واعل اجمل تيل عل ذلك وادقه ما ذه الغزاللي » فقد 
شه الاذسان يجحوض > وشبه المعرفة عن طريق المواس بلماء الم.سرب الى ذلك الموض 
من جواتبه » وعلى هذا يمتلىء الوض و تكن ماء مسرب من هنا وهناك نظيفا او غيد 


نظيف ٠‏ واما الم خ طردق اله مها بالتبع في قعر ذلك الموض تكفل له 


8 0 || ال ٠‏ ! 5-005 . 1 / | . 
- حاء 2< فالءالم »> ١ق(‏ الدنيوي ) كالحخوض تتجمع فيه م ه الا٠طار‏ والمرافق 


المجاورة ٠‏ و « العارف »6 ( الصوفي » كالحوض الذي ينبع «اؤه من قعره (؟) ٠‏ 
وماذا دعرف الصوفى 9 


يسعى الصوفي الى ان يعرف الله ٠‏ اما كيف يعرفه وما يعرف فامور يجب الا 
نسأل عنها م لاننا لو سألنا عنها لما وجدنا من محيينا ٠‏ ولسكننا على كل نتطيع اننصف 
المعرفة كا وضنرها هم ."قالوا : ف الممرذ : . ومعرفة حقيقةر © ٠‏ 


#مى نفه يبا » واما معرفة 
2 


ل أليها » لان ٠‏ معرفة الله © هي 
١‏ ف الله غير الله نفسه ) ولا احمه 
الله والاحاطة بها (©) ٠‏ ولقد اصاب 


اللخما *دى 
(0) الاحاء " : 37 م6١‏ 


(*) اللمع وم_وخلل. 
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الفياوف ابن رشد حيدا عرطن لحله النقطةواثنت عجن الشر من معرة 


المعرفة » لان.من عرفه حق معرفته فقد اضم اياء 


على انهم قد وضعوا ال علامات هي اشد استغلاقاً من تمازيغهم فقالوا : 


من علامة المعرفة ان يرى نفسه في مضة الع -.٠‏ ومن علامة المعرفة 
الع لان من عر فه احبه 5 ناك“ 3 أن 1 3 
والمستخلص من دموز رز الصو ع 


قلك حقيقة ' ايه فتعرف العام 15 هو » فه كا يعرفة الله تعالىى فآذا 


ان 'تتحقق فى 


عرفته كأ يعرذه الله زال الحجاب بين الخااق ن الفازَفَ 
والمعروف واصمح 0 ما فى هذا العام 7 ل طيلة أ اننا : 
هواهو [هذا الطور لا يوز ان يوصف »© ذ 
وكان ما كان نما 

واعل هذه الال هي التي دفمت 
في اممة الا الله !؟ ودفمت 1 د 2 رقول: 0 ٠.»‏ ولى. 
يتأول ذلك ويقول.: اا قالوه حتكاية عن الله تعالى » ا 
« انا الحق 7 . 

ي المكاشفة د لع اله 


اللمع "١‏ وما بعدها ٠‏ 

م 3 
المنقذ ص 7٠١‏ » حى ابن يعظان ( دمشق 4ه*٠/ء*ة*‏ ) ص 5 . 
اطق هو الله عز وجل » اللمع 4 "مم 


عوارف المعارف ١‏ : *4؟ 


اللمع افير نايض ” 


ععطها_ممددهامد_دمع 5د © /ذاتماءل/ونه.عبزداعيه//:وصتاطا 


سداو4)ب- 


« والعارف » اذن من ادرك حشقة الوجود عن 


حققة الوجود شنا غيد الله < 


رد 


الضوفي الذين تأخذ في السعي | إن « سالك » . هذا السالك: ينتقلفي 


اثناء طريقه في مقامات -< 


: فان لهذا #السغر الروحى » 
. فان الذى « ش نْ الاسطر المكابة 


- 7 3 0 0 7 0 
هن أحاد الذرات » لا يجتاج الى الثتردد في الناوات » وله غنية مي 


حى بيصروا بل عب ان 


9 
أ 


أن نسقه سفر حممالى » 


يغمذوها ليبصرواجيد تتحسن 


ولك. مادام الح-افر مة 2 ال الملك والثمادة بالصر الظاهر فبو بعد 
و 3 | 5 


٠‏ بالمقام الاول الذي 
» » وهذا المقام معام الثوية » ومعق 
0 ا بت 0 ا : ّ 
للاريد ١‏ المنتدى. ) ان يذ ذنه دائًا » اما امحقى المتقدم فى رياضة النفس ٠‏ وعم الله 


.8 وعناة 812 (1) 
زفق الاحاء ؟ 0 
(©) اللبعء *؛ :264 > الاحاة 4 وما . .1 28 جع 112511 
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فالتوية له معناها نسان ذنه ٠‏ 


ها بالتوبة ‏ عر بالمقام الاول ار المخخطة الاولى : >١١‏ مقام ال., 


يقتضي مقاما ثانيا هو 2 مقام الزهد ٠‏ وهو عند المتصوفة الاعراض 


نيا ؛ وان يلي احدهم قلبه ما خلت منه يداء 6 وان تققد الدننا فى 
٠‏ ويشترط الا يسكون زهده خوفاً من النار او رجاء للدئة بل مسلاا ء. 
ل 0 ني .2 ل 
| 2 |[ ١ك‏ - 
طبع ان ينصرف بتكليةه الى الله ٠‏ ومقام الزهد يقتضي «*» مقام الفقر 
وهو الا يقبل ان يلك شيا » بل يسكت من الدنيا بالضرورى || 
ليمذى في طاعة الله ٠‏ وان فعد هذا الضر / 
معام | بر » وذلك ان بصير ا 
ل خآ ] 7 3 اك ١‏ 
ن الام » ولا يتمنى زوال ضره» بل ليءد ذلك ابتلاه من الله واختماراً فانه م 
١ /‏ : 1 ثم : 5 ليسي » 
نعم الله ٠‏ وهذا الصبر يقنضي مقاما بعده » هو «ه؟ مقام التركل فمترك الاهئام ناد 
0 ٍ 0 ). بأمور 
الدنيا وتكاليف اللياة ولا يدخر امستقبل ولا يتمنى حالا » فان الله الذئ خلقه هو 


الذي , بره ٠‏ وبأل بعد ذلك المقام الاخير *5» مقام الرضا » وه ان رونا 0 
1 م ( ركم مل كن م ياي 


من الله باطمثئان ٠‏ 


بمد هذا يكون السفر قد بلغ اقصاه ويسكون الصوفيقد اصح : 


4 الفل وعدا 


1 ذا يان قد راف 1 , 
لتلتي المعارف من اله عر وجل ؟ اذا كان قد رافق هةنة المقامات « احوال » نزات 


بالقالس وساعدذه على ان ب 
الاحوال 


هذه الاحوال تنزل من ادن الله الى القلب فلا يستطرع الانسان لها دفماً ولا يقدر 
3 


0 5 0 5 
ن حتفظ يبا فوق ما اراذه الله 6 وهذه الاحوال ههى : حال مراقبة النفى ومحاسستها - 


القرب ‏ المة احوف ‏ الرجاه ب الشوق ‏ الانس- الاطمثئان ‏ المشاهدة _ 


تعطها_مهدقحامك_دمه كز © /كاتهاء0/و"ة.ع داعم ه//ومثاط 


لوقه 


والاحوال هذه « جو نفسافي » يحيط بالمتضوف في اثناء تقدمه في المقامات ٠‏ ان 
خال القرب - مثلا ‏ يقتضي حالين » فنهم ( من المتصوفة » من يغْلب على قلمه الخوف 
من نظره الى قرب الله منه » ومنهم من يغلب على قلبه الخية . وذلك على حسب ما 
قم الله للقاوب من التصديق وعقيقة اليقين والخشية» وذلك من كشف الغيوب ٠‏ فان 
شاهد قله في قربه من سيده عظمته وهينته وقدرته فيؤديه ذلك الى الخوف والحياء 
والوجلٌ » وان شاهد قلبه في قربه اطف -سيده وقديم احسانه له ومحنته اداه ذلكالى 
المحمه والشوق ٠ )١(‏ وقس على مثل هذا سائر الاحوال ٠‏ 


المقامات والاحوال 


ورا خلط بعضهم بين المقامات والاحوال»من اجلذلك نيه ال ,روردي على الفرق 
بينهها (عوارق المعارف» 5١+ :١‏ ) فالمال ترد ثم تتحول (تذهبابينا المقام ثابت ٠‏ 
فاذا ادتق الصوفي الى مقام ثبت فيه ٠‏ ولتكن قد يتكون الشي. عالاً ثم يصح مقاما ٠‏ 
فحاسية النفس مثا تتكون في اول امرها « حالاً » ٠‏ ان الانسان يذذب ١‏ او بهمل ) 
م ماسب نفسه على ما فرط من امره » ولكنه بعدئذ يغفل من جديد فيذنب أو يهمل 
فيعود الى محاسية نفسه > وهتكذا دواليك ٠‏ فا دام في هذه الدرجة فالحاشبة ( حَيْيًا 
ترد عليه ) تتكون حالاً له > واتكن اذا تأدبت نفس الانسان واصح يقظاً لا يغفل 


عن نفسه (:فيذنث او همل ) اصبخت الحاسبة له مقاماً ٠‏ 


و الفن _ نعد هذه « الرياضة » القاسية التي مارسبا الصوفي في اثناء 


«أسفره » اصبح قلبه مستمداً لقبول نور اليقين » واصبح ينظر يبور الله » واصيح له 


فراسة المؤمن يعرف المعلومات التي لا يعرفها من ثم دونه من الشر ٠‏ 


)غ0( اللمع عذد_ الا ءالاحاء > : قوع كعوم ءالع . 
9 5ناء13473 
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٠. ' 0 0‏ -- 
دئور الله المقذوف ق القلل ٠‏ 


بانه لا يدرك شي عم حوله » وهدة عزتمة أع 


البقاء 


1ك ١‏ غ2 3 
5د فد الوق وو حد انا 


والموجود 6 والفارف والمعروف والر 


لقد اصبح الوجود كله وحدة 
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الموازنة بين التعروف الاسلامي 


8.19 ,عمظ ,599 طازعع1 (2) 
,598-600 طازع؟؟ .1ء (3) 
.89 8.12.17 .عمس (4) 
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هوه 


إل 


598 “يدم‎ ًَ 5 ١ 
كا بس النصوف غربيا بل هو غريب عن اأمقلءة اليونانية خاصة » وفاوط: نفسه‎ 


يرجع في كثير من آرائه الصوفية الى الصيايين ٠‏ ولم يكن لليوثانفي التصوف الاسلامى 


اثر إيشار اليه اشادة خاصة ٠‏ 


الابد# سيدخل في النرفانا وهي العدم ب 6 بينا المنصوف المسلم يرجو القاء ( فى اثناء 


المياة ) في الله . 


٠ الاسلام‎ 


“١‏ اما الصلة بين التصرف الاسلامي وبين فلسغة اللماة الصمذ 


ان الدارس ليعجب من ذلك » والك ابرز ما تثفه ة ١‏ 
رس ليعجب من ذ » واليك ابرز ما فيه * الطرد 


اس رك العرب الصينيين في تسدية هذا المذهس ‏ طريقاً او 


| 5 أء ا . 
ب - نظروا جميع,م الى الحياة على اثها « سفر 6 . 


ن< نالك » منهاج خاص والا قاد احداً فى حماته 
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دوو سه 


وس كلهم وضع لماوغ الاتحاد بالعلة الاولى رياضة خاصة ذات مرا ( مقامات) 


واحوال ٠‏ فتزكية النفس وتطبيرها عند الصينيين يشبه مقام التوبة والورع عنالمساءين » 


والاشراق يشبه التكشف او المشاهدة 6 والاتصال والاتحاد يشبه البقاء ٠‏ 
زس كلهم وضع احوالاً متشابهة من الرضى والرجاء والخوف والحبة ٠‏ 


حت كاهم جعل ترك الدنيا والزهد والتوكل وهجر الشبزات في ظلاها الدقيقة 
اموراً اسياسية في منباج حياته ٠‏ 


ط ب كابم اطمأن الى العنابة الا لمية (الاطف الالمي » ووقف امام الموت لا يبال 


به » بل استوت عنده الحياة والموت ٠‏ 
د كلهم نطاب السعادة بي داخل نفسه لا في غارجها ٠‏ 


ك د اللغة عندهم جيم غامضة وهم جيعهم غرام بالاضراب عن ذكر الاسماء 


٠ الصريحة‎ 


ععطها_مة دده امدد_دمه كت © /كاتهاء0/و"ه.علتراعمة//نوصتاط 


بدأ الشعرالى 8 


به في منتصف ردي سئة 597 إلبج 


القرتث 


عع طها_مم د دمهامص_جمه طعت © /كاتهاعل/ونه.ع بتاع يق //ثدمفاطا 


ولكتيي لما املتكزا الدذتعا مر 


الاسلامية هانت 


1 


الدنما 


٠‏ والكلام الأروى ي 


ععطها_مة دده امدد_دمه كت © /كاتهاء ل /و"ه.عزراعمة//نوصتاط 


ره - 


يدغل في رجال هذا الدور سعيد بن سير » وكان عالاً بالحديث والتفسير 
واحتكام الدين ٠‏ اما الذى اضافه الى الزهاد فيكان قلة ممالاته بالموت ٠‏ لا خرج عبد 
الرحمن بن الاسعة على عبد الملك دن عروان انطم اله 


0504 


الحجاج الاسشمق سعد واراد ان 


الطجاج ٠‏ فقتل 3 أن. سئة 185 ( نسان ‏ ايار 714 ) وله من 


وخمسون سئة ٠ )9١(‏ 
واشتبز بالورع وااصلاح في هذا الدور الحسن البصري الماوفى بالبصرة فى اول 
رم سدة ٠١0151‏ كرن 4 ») وكان من ابرز اهل عصره في حسن الخلق 

واصابة الرأق 
الصوفية عن أن روا على لسانه اقوالآ صوفيةو انيعدوهمن رجالالصوفية|المقد مين( ) ٠‏ 


سيرين (©) من اقران الحسن في 


الورع » ولتكن م د كونا مر 


م فكان غزاهداً مشهوراً ولكن ن ل يترك لسعي في الدنيا بل اراد 
الا حلالية ل رى الشحادة» 
ومات وهو يغزو 4 0 الروم ١51‏ مح لالالام ) . وكان ابراهم يفضل العمل 


على العلم ( العبادة على المعرفة باصول الدين ) (4) ٠‏ 


)6 وفيات :١‏ وال" 1 » الشعر الم 


() الغبر 


1. 11 2735 


اضر ذا 


: *» راجع 56١‏ » الشعرائي ١‏ اا 


ععطها_مم دم دمطامد_دمم مدت © /كاتماء0/ونه.عبتراعيه//:وصتاط 


ؤه- 


بالعلمى ودرس الفقه ٠‏ وللكنه اختار فما بعد العزلة والانفراد والخاوة ولزوم العبادة حتى 
اصبح كدير الزهد سُديد الانصراف عن الدنيا 202 

ومن اعاظم الزهاد في هذا الدور م الخير رابعة بنت اسماعيل العدوية البصرية » 
و كانت مشهودة بالصلاح والزهذ ٠‏ وقد توفيت رابعة في القدس. او في البصرة نحو سنة 
6لا ه(01دم)0) حيث دفنت ٠‏ وأرابعة (*) اهمية كبرى في تاريخ التدوف 
الله لذاته ( ص 49 وما يعدها )» لا ا 


٠١١6515‏ ).وهى الي قالت ت ان خبها لله 


قلها مكاناً رك » ذلك لان الله غمور لا 0 شركه احد 
37 سر - 7 


٠ )‏ وهكذا ور تحر اعفن اللا الها بوذا 
برز علصر الب الالهي بروذ 


دم 3 الكرم ملكة لالم ع كانون 
ثافى 4 ) بشدة الانصراف عن الدنيا ٠‏ دغل الفضيل علىهرون الرثيدفوعظه(؟). 
ومن اقواله : ” نعيت الهدية” الكللة مرء 0 يحفظها الرجل ثم يلقربا الى 
اخيه (0) ٠‏ ومن الذين كانوا كثير هرون الرشيد اول الجنون التكرفي 


45٠‏ وأطه8 ر185 طأتسرة )ء 
لى صنحات هذا التكتان #يوزطةهظ (3) 


: 6/ا 


.350 1 .اووهة له 


ععله_م م سدةنامدد_حمه كد © /داتهاء 0 /و"ه.علتداعه//توصتاطا 


٠ 


واغذ ابو على شقيق بن ابراهم النالخي دن عكلاء وخر ٠4م)‏ عن ابراهم 


ابن ادهم تعغضما العمل على العلر فال الر قد هو الذ» كي يقم زهده ه بقعله 6 والمتزهد هو 
الذي قم زهده بلسانه ٠‏ ولكنه خالف ابن ادثم في انه تتكل ايضا في التوكل ٠و‏ كان 


شقيق البلحي اول من تتكل في عر الاحوال يخراسان حتى “نعت بانه اعد شيوع 
6.. 


الصوفية )1 


وة.لىكان ينتعي هذا الدور نشا نفر من المتشددين في الزهد من الذين قصدوا ان 
5 . 3 1 0250-0 2 05 . . 
ينصرفوا عن الدنيا وان يوغاوا في التقشف تعروف الكر. (ت سغداد 2*١‏ مع 


م ) وكان معروف الكرخي يقول : « لو كان هن حب الدنيا ذرة واحدة في 


قارب العارفين ما صحت لهم سجدة واعدة (9) ٠‏ 


اننا اذا استعرضنا خصائض هذا :الدور وجدناها «ازهداً خالصاً.» نبت في البثة 
الاسلامية وليكن بحاجة الى التأثر بعندسر اجنبي ما: على الرغم من ان نفراً من 
رجاله لم يتكونوا عرباً ٠‏ 


>* _ الرور اثالى _ دور التشبه بالسابقين والقصد الى الزهد والتقثف ٠.‏ 


عدد هذا الدوز نحو قرن ونصف قرن من الدهر »من مطلع القرن الثااث الى اواسط 
القرن الرابع للبحرةٌ ( 0 6م 
أت على 08 هذا الدور اب مان بن عيد ال رحمن الدارالي تن واكم 


حا عم ) من الذارالي من قرية داران او داديا قرب دمشق ٠‏ وكان للدارالي 


٠ : ١ »فوات‎ ١7-15 القشيري‎ »١١ 


٠315 العشيري‎ » ٠٠0 .:.١ «؟». الشيرالى‎ 


ععلها_مة دده طامدد_دمه كت © /داتماء0/ونه.عتراعمة//توصثاط 


ذا يكلام و 


انينىم وارى بككاءم ٠‏ فلم 


دفع نيكلسون الى .ان يقول ان 


بدأ تملا بالي نصر يشر ين النحارتك الحافي ( ت سنداد ٠١‏ 
رين الاول ٠ه‏ ) . ق1 “ت لحافي». لان احدى نعايه 
انقطعت خبلها وجاء الى استكاف يطلب منه مسعاً 
به ٠‏ فقال له الاسكاق : ( ما 
من يده وخلم الاخري من رجله وحلف ألا يلبس بعدها نلا ابد » وكان لشر ثلاث 


اخوات زاهدات مثله ٠‏ وهكذا كان الورع اعظم ما امتاز به بشر الحافي (00) 5 


تعطها_م مجم سهحامد_دمه كاد © /داتهاء0/ونه.عبتداعمه//دمثاط 


0-7 الا 


وءن رجال هذا الدور ابو عدالله الحارث بره ن سيد المحاسيي( ت سغداد *6؟ م)» 
وكان يتكلم في علوم الصوفية ويحتج ( يق عليها الادلة » بالكتاب والنة ٠‏ ومع 
ان الحاسبيقد تسكل فى « التركل» كثيراً » فانه قال ايضاً : « خيار هذه الامة ثم الذين 


لا تشغلهم آخرتهم عن دنياثم ولا دنياثم عن أخزتهم » 


وكان الحارث الحاسبي مؤلفاً له تاب التوهم وكتب في الزهد > وألف ايض 
كتاباً فيالمعرفة واتكنهعاد فاحرقه ٠‏ وكان 3 « منصديم باطبه بالمراقئةوالاخلاص 


زين ظاهره بالجاهدة واشاع السية ٠.)‏ 


ومن الذين يثار اليبم في هذا الدور ذو النون المصرى » ابو الفيض ثوبان بن 


ابراهم ( ت في الميزة بمصر 586 م > 40٠‏ م ) ٠.‏ كان ذو النون من الثوبة » جنوب 


مصر : وكان سُديد الحنك على الفقر والتواضع فباجم اهل عدمره لافراظهم في 
الاقبالمعلى الدنيا ونقم على عاماه جيله لا:هم يراءون الئاس ويطلبون ااجاه والمال 


1 يت 1 . 3 5 
طريق العلم ٠‏ وكان يقول : منعلامة الب لله عز وجل مبابعة حاب الله صبلى الله 


علي هأوسلم في اخلاقه وافماله واواعره وسنئه » (5) . 


وديدو ان 0 كان قد اخذ مذ هذا الدور يثير شكوكا سياسية في نفس 
اصحاب الدولة ٠‏ فقد و شىرذي الئون فاستدعاه الخليفة المتوكل الى بغداد وحدسه على 
الزندقة ٠‏ ثم رده بعد مدة -321 الى مصر ( 


عبمى السطامي (ت بين 55١‏ و1556ه)()), 


الشعرالي ١‏ *ه . القشيرى ٠56‏ * الفبرضت 55١‏ . 
القشيري ٠6ر_آالقهء‏ الدعراللي انثللا_فؤلا. 
الشعراني 4 . 963-4 1 131 .م1 


#لاه ار /الاخب 474 م 


ععطلها_مه دده حامده_دمع كتج © /داتماء0/ونه.علزداعة//توصتاط 


اول من تتكل في الفناء ( 
ما دون الله بور الله ٠‏ 


لهوية غيده وعييت (1) 


الزهد الديى 
الفاظه (؟) . 
ولعد توسع ابو سعيد احمد بن 


استغنى بالله وارتفعت همته عن الو 


فيا علوماً غرسة وإخبارات عد 


ازلمة ٠.٠٠‏ واذا رفع الله ع,. 
ل ع الله عن 


الخلال والعظمة ٠‏ فاذا وقع بصره 


فانيا ٠٠٠‏ واول مقام من وجد غلر 


له وحده » (©) . 


موصوفة بالعلم غير مذد 
تس حرس الو ا 


في حقائق الايان من غير حد ولا 


بالبناء المجوول ) 


يي 1١7‏ ما 


٠‏ 686 131.1.عدصخر 


ععطه_مه ده جامدم_دمه كاد © /داتهاء 0 /و"ه.عبتداعية//توصتاط 


وكان الدكيد » ابو القا..م بن 
وامامهم وطاووس العاباء ٠‏ 
المارث المجاسبى ٠‏ رمع ١‏ 
يقول :'المريد الصادق غني عن علم 
فيا كان:مثها حاضراً قيار 
كانت «عرفئه بالدليل و 


نطق عن سرك :وانت ساكت (2) . 


سد اا لفق حور ا اف ا 
ة كالتكلام على 


2 


المصري » ولتكن الصلة بين المند وبر 


نينكلسون # لجحاجة الى دراسة + 


1007 الزو_ افأكك< ‏ حور 


ُ السكي تععير_ وي همع 
.63 191.1 .عمكر 


42-31 جصسوطرق هط 60أهن 0 _(3) 


ععدلها_عة دده امدم_دمه 5د © /كاتماءل/ونه.علتجاعفة//:وصثاط 


« الكلام » والى التحرر من التتكلى ف العبادة وادعاء الكيالات الصوفية ٠‏ وملا* 


اهذا الدور آله ارب ن ١١‏ رابع اشح رق 0 العاث سمر الميا 


ن حيرت 


ابو الخيث 


ينشمءي 


ازمن الدور الثاني » ولكنه من 


اخثلفت الآراء بين مؤرخي الصوفية في الملاج » فبعضهم عده في الاوليا. المحتقين نخد م 
ويعضوم قطع تكفره واللاده (1): فقد نقل صاحب الفررسي 21ص :5 1000 


الطرفنة 2 


عن اخلاج انه كان رَخِلًا مثالا مشسذاً يتعاطى مذاهب 


ويدعي كل علم-وكان صفراً منذلك ٠:‏ وكان يعرف شيثا.منصناءة ال 


وبدعى عند اصعابه الالوهنة ورقول باطاول ورظبر مذاهب الشيعة 'للماوك 'ومذاهب م 
الصوفيه للعامة ٠ ٠ ٠‏ وحرك يوماً يده على قوم مسك » وحرك مرة اخرى نده 


ذ» 


فنثر درام ٠.٠٠‏ وكان في بعض كيه : اللي مغرق قوم نوح ومهلك عاد ومو 
وله اخلة المشبورة : انا ليق ٠‏ وكان يقول لاتباءه. : « انت نوح وانت «ومى وانت 
مد » وانا اذخلت ارواحهم في احسامكم » (5) ٠‏ وكذاك 2 اس 


ن يعتمدها » مثا انه كان يجغر في بعض قوارع الطرقات موضعاً ويضع فيه | 


زا فيه ماء » ثم يحنر فى موضع آخر ويضع فيه طعاماً .ثم يمر يذلك الموضع ومعه 
ع 


اصحابه فيحتاجون هناك الى ماء روك سومار يا فاق هو الى ذلك الموضع 


الذي كان قد حفره فينش. فيه بعسكاز فيخرج الما فشربون ويتوضأون ٠‏ وكذلك 


اه مره حيائة 1 4 


() الشعرالى ١815 ١‏ س»6؟3١‏ 56ل ١‏ اله 


لغبرست 237596 +لالا٠‏ 
0( راجع الفبرست ا" ابن خلكان ٠١5 : ١‏ 


13160536 1 3623, 428-30, 3. 


ععطها_عم دم تمه طامد_دمه كت © /كاتماءل/ونه.عتراعمه//:وصثاط 


حي 
كان يصنع بالفوا كه ردخرها ومحنظا مم يخرحبا ف غير وقتها 2 خف به النأس 


ولكن يظبر ان مقثل لحلاج لا صلة له ذا كله 


المستور ,هذه الاعمال : قال صاب الفبرست ( ص ١١5‏ ) : كان 2 جسورا 
20 


على السلاطين ٠٠٠‏ يروم انقلاب الدول 2٠0٠٠‏ وروي انه كان في اول امره 

الى الرضا من آل محمد (؟) ٠.‏ وكذلك قال ١‏ مام اكرمين الود دني إن الحلاج كان 

قلب الدولة والتعرض لافساد المملكة .. والكن ابن خلتكان ( ٠» )5١ه : ١‏ 
ان يرد هذا القول ٠‏ وقيل ايض انه كان على اتصال وثيق بالقرامطة ٠‏ ولما 
النطواف في بلاد الخلافة الاسلامية وهو يمل الدعوة الشيعية والدعرة القرمطية 
الدوئة خطراً عليها وارادت التخاص منه » وخصوصاً بعد ان نيعت الدولة العاوية 
( الفاطمية ) في المغرب عام ١5“‏ ه ( 5-4 م ) واصبم الخطر قاماً بين عينى الخلافة 


العياسية في بغداد ٠‏ 


وفى عام ١‏ البجرة ( 51م ) ورد الاج الى بغداد واستقر بها وبتى بها دارأ» 
فاغتم الخليفة المقتدر الفرصة وتقدم الى وزيره ابي علي الحسن بن عدى و3 لك فى 
وذادتة الاولى ) بان يقبض الللاج ويسجئه ٠‏ ويظهر ان الحلاج بتي مسجرناً حتى 
استخرجه وزير المقندر خالد بن العباس ن الذي ولي الوذا رة سئة 5 لو رت 
له القضاة والائمة فداظروه فاقر باشياء اوجمت قثله* فقاله في آخر سبئة 5*5 للبجرة 
0وم) مم" : 


شاهير هذا الدور ابو بكر مد بن موسى الواسطي المتوفي في مرو بعد عام 


عشسرين وثلائاثة ع واعله توفي سنة "+1١‏ ه ( 0 ٠‏ ويبرز الرمز فيكلام الواسطى 


هاه الفخرى 15١‏ ؟و١ا‏ 
» الغبرست خا فى 


«؟» راجع الفخري 5 » مأسئيون(289-250 11 .131.مكا),428-30 1 عدوممر 


تعطلها_مق د دعحامده_دمعمكتد © /داتماء0/وره. ع بتاع يه//:وصثاط 


ع قو ته 


روزا شديداً ٠‏ ومن اقوال الواسطى : « الذا؟( لله ) في ذ كه اشدء 
لوه > لان ذده سولق( يقصد : من ان كامل ‏ الاننان | اله وحده 


ذلك لان ذ كر الله غير الله) ٠ )1١(‏ 


ومن المعاصرين لاحلاج على بن جمد المرين م بغدادي الاصل نزل 


سنة 14م( لحو م ) . وكان المزين دقول بالمشاهدة ولك 


شطح الخلاج» و كان يول  :‏ ان الله مماين ( 
أعبفاتمم وصفا :م ممايئة لصفاته » ٠‏ ولقد اعتقد ان المريد لا 


ستطيع الوصول الا 


الطريق ٠‏ وهو سُديد التاكيد .على فضيلة الفقر وضرودته لاسالك 


وبال يي هذه السلسلة ابو بكر داف بن حجدر المشهود الل 


ملي في الرمز » سأله بعضهم : « من أنث 9 » فقال : 


« النقطة التي تحت الاء! » 0 الممب اذالم يتكلم هلك»6 والعارف 


اذا تكلم هلك (العارف هو الصوفي الذي وصل الى معرفة الله ) () ٠‏ ويظبر ان 


يل الى المعتزلة مئه الى الاشعرية » اذ كان يقول عن الله : « الواحد 


: بقوله‎ ) ٠ وفسر القثيري ذاك( ص‎ ٠ 


المعروف قما الخحدود وقل الحروف 6 


< ان ( الله ) القديم سبحانه لاحد لذاته ولا روف لكلامه » ٠.‏ ويقال ان الشبلي 
كان من اتباع الحلاج ثم انكره بعد مقتله (4) . 


<ذ» القثبرى ؟“"» الشعرالى ١‏ - 
«؟» القغبرى ه* . الثعرالى ١‏ : *؟١ ‏ 4؟١‏ 


(١53١6 :1١ «؟» الشعرالى‎ 


.7 1[ عمرمءظ8 ,257 1 . اممتا5 .1 199 1 مآ64 .])) (4) 


تعطها_مم م مهامتد_دمه كذ © /اتهاء0/و"ه.ع داع مه //:دمكاط 


دوو ب 


وعاصر ال.لي صوتي مغرلي 'اسمه ابو الخير الاقظع © سككن امصر وقنات قينا 
تشع سئة 69" ها بعد 591 م © ٠‏ وفي ايام الاقطع عر الشطع < والشطلح كا 
اعابت رٍِ لح 
عليه رائحة رعونة » اي ان الصوفي اذا طح تكلم بتكلام يدل ظاهره على الكفر 


او على خلاف ما :اله اججهور ؛ -.وكذلك ” كثر المترخدون في الشبهات (١‏ .يعني الذين 


اعتقدوا انهم بلغوا فيالنصوف مرتبة عالية فتركوا العباداتولم يبالوا يمواقعة الحرامات ) . 


وكات الاقطيع يكره الشاطحين واائرخصين (20 . 


ولقد وشم بعضيم حينا عدا أيا نصر الفازالي ( ت وعم م دار ١ذه»‏ أوّل 
16١‏ م » في الصوفية ( ٠‏ ركان 'الذي:قادهم الى ذلك ان الفارابي كان لى آخر ايامه 
دتريلى بي اهل التصوف »واثه لما مات , إلى سيف الدولة بزي اهل التصوف وصللى 
عليه (؟». .,و سكن فاتهم ان الفارالي لما الي الى بلاط سيف ,الدولة الى في لباس قومه 
الاتراك (1) . 


ومع ادال كات ار ايامه يتزلي بزي اه._لى التصوفى ويحب العزّلة ولا 
الي بالدنيا فان ن تاسكيره وسنيل فلسفته) كقدحه في الشوة باعتقاده ايها لتر اشالمة في 
الشر وانكاره الآخرة عل ماجاء با الدين» كل ذلك محرجه من زعرة 


المتصوفين (8) . 
وكا 


القغيرى ه"” . الشعراني ١‏ : ؟١١‏ 

.3 8156 .انتآ (2) 
ذه بور 27 ارال 
ابن خلككان ؟ : 1١١‏ 


راع التارابئان'للمتؤلف 0 
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2 


فو 


ت 175" م ع 5055م )2 


فوق ذلك مئ احدئ المشانخ 


اقواله الصوفية : 


بمشاهدة ( مشاعدة الله » لا'ن مشاهدة الحق ( الل 


ولاحظ ولا احتظاظا ٠ )١(‏ 


وكان مد بن عند التجاز نوري (؟) من اهل المعرفة والوصول عند القوم » 


توفي بين سنة 814 :وسئة 851 البجرة ( 3556 _ »لكام ) (©) 6 ولكنه 


ع 
ىف 


الغارف الوّاصل .ان محدث |ل: 


ل ات 
القوم 6 مقام 


وان 


«؟» لفر بت بككسر النون وتشديد الفاء المفتوحة ‏ بلدة كانت م, 
ع اعمال السكوفة با! 
8 1 .أمصس5 يلخ6 .اع7١‏ (3) 


.10 111 .51آ .عمظ1 (4) 
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ل الله »© ولته 


وهو ب اي 


ا 


بامسره في لمح 


فهو دذية اند 
بو روي الله 
4 . | 


الله عز وجل ٠‏ وللكن لا سامح الايد ا 


0 
الحال وتلدية (©) ...ننس 
ويظبرون خلافيا ٠‏ ومن اقراله في ذلك : 


افعاله عنده كلبا رياء واحواله عنده 
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ح اناه 


عند الخلق سبل عليه الاعراض عن الدنيا © ٠‏ واكثر اقواله المروية انما هي في الورع 
اكثر منها في الوصول والمشاهدة )١(‏ . 


اما اخوان الصفا الذين كان امرشم قد اشتهر حو سنة الا" لبجرة ( 5417 م) 
فمتصر اازهد في رسائليم بارز حذاً ؛ وكذلك خصائص التصوف ٠‏ انهم يحترمون 
الصوفية ويؤكدون قيمة الفضائل التى اكدها التصوف كالزهد والتوكل والاخلاص 
والرضا ٠‏ و كذلك تكلم اخوان الصفا في علم « التجريد » الذي تعرف به النفس 
ذاتها وتثسرف بعد تحرذها على مستقرها ٠‏ على انهم كانوا في سا وكبم اقرب الى الزهد 


منهم الى التصوف الذي شتراه عند ابن الفارض وابن عرلي (5). 


الرود الرايع -_دور تنظم التصوف وادعاء الكزامات وتباور الطرق 


الصوفية ٠‏ يبدأ هذا الدور من اواسط القرن الخامس الهجري ( الطادي عشسر 
الميلادى ) ٠‏ , 


ان الشعرافي لم يعد الامام ابا حامد الغزالي ( ت 5٠8‏ معد ١١١١م)‏ فيالمتدوفين» 
مع ان تصوفه مشهور في كتابه مه المنقل من الخلال » واهيّامه بالتدوف ظاهر دين 


فى كتابه احياء عاوم الدين ٠‏ 


1 نَأ الثرالى نشأة صوفية » في نبت ابيه وفي كفالة جازر بعد موت أبيه ٠‏ ويظبر 


اذه كان اضعف جسمه ولدراسة الفلسفة تأثير سىء فى اعصابه »حتى انه اصيب 


02) القشيرى لا؟* » السكي ١‏ لت ١‏ » الشعرالى 


0-1 


(") راجع مناقشة ذلك كله وذ مظانه »هن رسآثل اخوان العدفا في دراسة 
جع ز ل ْ 


للمؤاف اسمها 2 اخوان الصا » ( ص ١١١‏ ١٠*١1)ء‏ 
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لسري 
بالسويداء واعتةل لسانه عن التكلام وفقد الثبوة الى الطءام وداخله الاضطراب ٠‏ 


كان ذاتٌ النحث 


املد لم 


ونقض ادلة ١‏ 


ذا العام من 


١ 


زالي ان الفلاسفة اصابوا في العلوم 


.٠‏ اما في الفلسفة: .العولية كالسياسية: والاخلاة 


٠‏ وقد اعتقد 


اخذوا من كلام الانساء والاولياء او احة ااناس» ولا صلة لذلك 
ان الغلاسفة للاموز | ٠‏ اذان البراعة فيعلم 07 
داحما البراعة في غلم آخر ( كالذين ) . 


ج- المذهب 1ك ث7 ؟اي المذهىص ب الشيعي 5 عا 


مي ف 


الامام ( والمقصود ان هؤلاء ليس معبم شيء من الثفاء المدجي ن خلليات الآر 
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م ١‏ : 
دك الصفات ..٠‏ والساوك “يي طرق 


بغداد بعد ما'فرق ما ملك وسا 


ن منضرفاً الى:العزلة والرياضة والمجاهدة 


فنازعته نفسه الى العراق م.؛ 


كأن عن أن تيه | ا لدات اليه ١‏ 
و كان قد انكثف له في خاو انه في هدم ا سبئوات العشر امور لا كن احعباؤها 
ها مقال ) هن 37 ل ات بقع ان, الصوفة 


الى خائجة 
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2 علوم الدين لاغزا 
مذ الجزء الثالي بالتكلام 


ح الجزء الثاات بالكلام على عجائب القاب واخواله » ويواز 


وفية في استتكثاف الحق وبين طريق النظار ( الممتكامين ) ل 
يحل التصوف وعتدحه زاه يذم اكثر المتصوفين فى زمنئه ورستبرىه .هم (9) ٠‏ 
الحزء أل رابع من احياء علوم الدين فيتكاد يكون كله في التصوف ٠‏ 

لاريب في ان التصوف نتاج مشرق » ولذلك لا نستغرب اذا رأينا القرنالخامس 
للبجرة ( الحادى عر الميلاد ) ينقضى قبل ان ينتقل ذلك النبات الشرقي الى التربة 
ل اجن ابن طفيل السب في تأخر «انتغار التصوف في الاندلس خاصة 
فقال () .5< براه اصحاب المشاهدة والطضود في طور الولاية فبذااما لا يمكن 
اثمانه على 0 كتاب ٠٠.٠‏ واما.التعريف بهذا الامر على طريقة اهل النظر 
( عاماء اتكلام » والفلاسنة » .٠٠.-‏ فثىء يحتمن ان يوضع في الكتب ا 
به السارات > وانكنه اعدم من الكبريت الاحمر ب ولا سيا:في هذا المقع الذي نحن 

ٍ مئه الا الفرديعدالفرد اوستظئر شي متلا 
يتكلم الناس به ألا 0 فان االة الحنيفية والشمريعة الحمدية قد منعت من الخوض 


ذه وحذارت عنه ٠‏ ولا تظنن ان الفلسفة التى وصات اليئا فيكتب الي نصر (الفارابي) 


ولاا ان احد أمن اه لالاندلس 


وا اعمارحم بعلوم التعالم (©9) ٠‏ 


5٠١ :‏ ومابعدها: السماع ) الغناء والموسيق 6 


( العدى > الحسات والخشدسة والفلك 
المسكاذرك )»6 راجم: احضاء :العاوم 


وان خلدون 4294 1/ا؟ 
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ب ولا سه 
ولقد ولثم نفر من مؤرخي الفلسفة حيما ذ كوا ان ابن باآجه (ت ياأغرب +5 م 
ح ١184‏ م ) كان متصوفاً ٠‏ ان ابن باجه شهر على اأصوفية خرباً مواء وقال بان اماتة 
الخواس ب كا يفعل:الصوفية ب تحرل دون المعرفة الحقيقية ٠ )1١(‏ 
ومن كبار اغمة الدرفية في هذا الدور الشيخ ابو يعقوب يوسف بن ايوب 
الهمدالي 0ت اليه تربية المريدين جراسان واجتمع عند حانقات» (*) مزالعاماء 


والصلحاء جماعة كثيرة وانتفعوا يكلام ٠‏ 


وألد الهمداني في حدود سئة 44١‏ ه( ٠١459 ٠١44‏ ) ثم هاجر الى بغداد وتوفي 


فيها في ربيع الارل 0*ه ه( خريف ٠ ) ١14١‏ ولقد كان المداني يؤكد جانب 


ال اع » (الانهام : الاصوات والموسيق ) لائها تساعد على « التواحد » » وتسبل 
المثاهدة على المنصوف (8) ٠‏ و كان يقول : « الماع سفر الى الحق ( الله ) ورسول 
من الحق ٠‏ وهو لطائف الحق ٠.٠٠.٠‏ وبوادي الفتتح وعوائده » ومغافي اتكشذف 
وبشارته » فهو للارواع قوتها .٠٠٠‏ وللقلرب حباتها ٠ ٠٠‏ فطائفة اما الدق بشاهد 
الثتزيه وطائفة اسمبا بنعت الربوبية .٠ ٠١‏ فقام لهم الحق 'مس.معاً وسامماً »(0) . وقد 
نسب للممداني كرامات كفيرة (1) . 


٠ راجم انن باجه *' ففيه امحاز ذلك‎ 41١ 

7 ورد اسم المحمداني في المصادر بالدال الموملة ( راجسع ارضا ابن خلككان 
١ذ:؟كمه_‏ اله )»مع انه مولود في فارس : 
الخاذقات جمع خانقاء» وه يمكان يبنىللصوفية رأكاون فيه جاناويءبدؤنالله ٠‏ 
الاحياء ؟ : ١١‏ ومابعدها ٠‏ 
الشعراني :م١‏ 


كراد 6 
الشعر ص 
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كان ذا أثر بليغ في تطور الصوفية هو ابو سعيد بن الي الخير 
ف ثي القوليوحدةالوجود» 
٠ 00‏ ولميكن 


الاسلام 20 


١ 


طر 


الامثال والاشكاا 


1 
حم ي 


ممتدعاته او بئذ ك له # » الاوهام ولا مخيط به الفكر ولا تتصوره 


العقرل”الا على ما وصف به ذاته في كتابه التكريم او على اسان رسوله الامين (©) . 


الدين ‏ عبد القادر ال سس داو الجيلي 2 


11154.31 .انآ 01 (1) 
4 131.1 .عدظا (2) 
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ويرد الشعراني ١0‏ 


ثأام * 
ظاهرة ٠‏ 


واللقاء يتكون كلنح النصر او هو اقر 


ذكرته ( اى اننهة) فانت مت 
0 1 1103454 1 
حابلك عن نفسك ونفسك عحارك 


نفسك » وما دمت ترى نفلك لا 


بين الاشئال حج 


ث (151.141 بعسق ) ٠.‏ اء 
( 435 641:1 ) حمل ولادته ءا 


دعي الغ ,|* 
؟بثم, الشعرانئج 
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لسغلا 


وما تقدم الزمن بالتصوف كثرت رواية التكرامات » فقد رووا مثلا ع نالشيخ الي 
مد ماجد ااتكردى العراقي ( ت 51ه > نحو 1113 م ) > انه اذا نحرك فيه الاشتياق 
الانحاه نحو الى تءالى ) اضاء نوره ما بين الماء والارض » فيباهي به الله عز وجل 
الملائكة ٠‏ واعطى الشيج” «اجد لاحد الصوفية وهو على اهبة المج ركوته ( اناده 
الذي يشرب هو فيه » فتكان هذا الصوفي مذ غادر العراق الى ان وجع اليه يتوضا 
من هذه الركوة ماء مالا وشرب ماء حلواً» وشعرب منها ايضا لبثا وعسالا وسويقاً 
( ماء الشعير ) احلى من السسكر ٠ )١(‏ 


ومن مشاهير الصوفية الذين رووا عنهم اتكرامات العجيبة » ولا تزال شهرتهم 
تلا' الاقطار» احد بن الي امسين الرفاعمى منبنى رفاعة (ت <ادى الاولى هلاه - 
اواغر 1١4*‏ م) ٠‏ كان كثير التقوى والهاهدة والشفقة على البشر والهيوان كثير 
الاحتال الاذى عظم التحمل للتهم 0 ٠‏ وقد تكلم لدت لاقن 
وقال بان الانسان اذا شف له رأى ما خنى على الابصار ودق عن الافهام تصوراه * 


وكان يقول اذا داح القلب" صار مب 10 * ولقد انذم اليه. خلق من الفتراء 
واحسئرا الاعتقاد فيه وتبعره ٠‏ والطائفة المعروفة نالرفاعية او البطانحية 2 نسة الى 


مولد احمد الرفاعى بالبطائح ) من الفقراء منسوبة الية (؟2 ٠‏ 


وابن طفيل ( ت ١هء‏ ه ع ١١46‏ م ) واحة من تلك الواعات المنفردة فى تاريخ 
التصوف المثربي » 


ألف ابن طفيل كتاباً من امع التكتب واحسلها عبقرية وابتكاراً » هر قصة 


لآق الشعرانى ١16 154 : ١‏ 
5 الثعرانى ١١551‏ وما بعدها » ابن خلتكان ١‏ : الا 
56 ,14 111 .151 .عمس 
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حى بن يقظان » ذهس فيه الى ان 
ومن طريق عقلهء وحده » الى ان ر»ء 


5 || .: 0 
الاجسام المادة الى ادقى درجا 


لسان حي بن يقظان # ان يدل على هذه 


لع - عإء- ' 5 ً 
كنما اعيت عايه من ه ق العقل فانئعابي متصوفا وعرف الله من 


والمشاهدة : باشراق نور الله على القلى . ومع . ان ابن طفيل قد حمل 


عنيفة )١(‏ فانه متدحه لطله معرفة الله بالكشف م* 


على اعتزال الناس والاحتزاء بال 


الله مع الدوران على 


« انه لما فني عن ذاته وعن جميع الذواء 


ما شاهد ثم عاد الى ملاحظظلة الاغيار ( 
شاهدها ) عندما أفاقءن حاله تلك التى م 


بغاير بها ذات الحق » وان حقيقة 


ذات إلدق » (*) ٠‏ 
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هلك 


استغناء ذوي .الفطوة الفائقة ءن هدابة.الرضل:(21:» ذلك لان الرسل ‏ عنضر ,م جداً 
في بناء التصوف الاسلامي 


ا حي لض غدل 0 
وهنا يسن ان نتحكر على متصورؤين يعرف كل واحك هنما باسم شباب 


الدين الس مر وردي ٠‏ 


اما اقذهعر اخ الزلآن ؤاعظبتها غزو شباب الدين حي بن- حدئن" المعروف بالمقةوّل 
او بالمتكم المقثول » قتله الملك:الظاهر بن “صلاح 0 ون ياك فى » وحن /للاه 
( 5 تقوز 1١4١‏ ) وعره ثانية وثلاثون عاماً على الاغلب ٠‏ ويقال ان صلاح الدين 
نفسه امر بقتله (5) ٠‏ اما التبة الغلادرة التي نسبت اليه فهي الالماد والقول باقوال 
الاقدمين ( الفلاسفة اليونانيين ) ٠ولكن‏ يبدو ان السبب الحقيق هو انه اثار شكوك 
الدولة القامة نكثرة تطوافه وبنشاطه السياءي > كا كان شأن الحلا اما (0) » 
يؤكد لنا ذلك قول الشنيح سيفت الدثّن الأمدي » قال : اجتممت بالسهرودي في على 
فقال لي : لا ند ان املك الارض© ققات : املك تعني بالل ! فقال لا : وكان لا 


لرجع >ا وقع في نفسه من ن أن يلك الارض فعلا )١(‏ - 


وبزع السلهروددي المقتول في غارم كثينة فسكان ضوفا» وفيلوفتا أمثاء ( من 
اتباع ارسطو ) مع تأر واضح بالمذهب الاستكبدراني ( الافلاطونية الطديثة) + 
وكان يعرف السيوراء ٠وله‏ هن لتكت كتاب هياكل الثور وحبكءة الاسراق ورسالة 


الغربة الغربسة ٠‏ وله 1 امهم الانشراقيون وطريقة اما نور بجخشية (9) . 


راجم ابن طفيل 4١‏ ١ه‏ 


ن خلكان ؟ : *١١‏ .497 11 ,4283 1 عصومرظ ,506 197 .191 .136 
0 506 117 :.اوكل“.عمظ (3) 


ابن خلكان ؟ : هدع _ ٠ح+ع‏ 5060-7 197 .1و1 ,عمكر 
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طْ عية ملستمدة .من اخؤان | و 
ص؛؟١ ٠.2572‏ و تكن 


أء 00 . 11 فاء 
: نود وظاءة وخير وشر واله كال واله ناقصن 


د( ص 4" ) ١٠‏ اما ف حعمكأة الاشران فبو 0 بالاشر ق-على ماعرف في امنيس 


ندرافي ٠‏ ثم انه يفسر كل شيء في الوجود المادي والعقلى على اساس هذا 


الاشراق 319 ) . 


ممد الماوقى سنة 5*9 اه 


ورعا زاهدا: ٠ن‏ تلاميذ 


ال-5 لام 


عليعا في فصلين خاصين ٠‏ على ان التكاءة الثالية ضرورية فنا . 


كان اين الفاوض د كنم يسدمع ىام ) اشر الشفرك لصوفيين العرس_يلا 


0 1 م 1 د ١‏ وه 
نزاع » ولكن اذلى مرتبة.منجلال الدين الرومي شاعر النصوف الاسلامي باطلاق ٠‏ 


ولقد قال ابن الفارض بوحدة الوجود وبالحاول ت وان كان هو يتكر انه يرى القوؤل 


٠. بالماول‎ 


)2 صاكل البود م ثم رياجع 


702 اتعطحق ,497 11 ,423 1 عموومي8 ,506-7 177 .191 ,عمك 
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ع ماه 


واما ابن عرلي فاعظم الصوفيين المسامين باطلاق > وهو الذي خرج باللصرف 
الاسلامي من اناه زهدي الى نظام فلسني مبني على التخير وقاغ على وحدة الوجود ٠‏ 
وعقدة نظامه الفلسى هذا ان لا فرق بين الجوهر والعرض ( بين الموصوف والصفة »© 
ولا بين الله وبين العالم ٠‏ من اجل ذلك اتهم بالقول بالماول وبالاتحاد (60 ٠‏ 


ويتتالى فيهذه الحقبة الى نستعرضرجالها اصحاب” التقوىوالمجاهدة والكرامات ٠‏ 
فن هؤلاء ابو مدين شغيب المغرلي المتوفى بتاسان ( في الجزائر ») بعل سنة 08٠‏ هم 
بقليل ( ثحو هها١‏ م) ‏ ومنهم ابو السعود بن الي العشائر العراقي الاصل المثوفى في 
القاهرة سنة 544 ه ( 547 م ) ٠‏ وكذلك متهم ابراهم بن الي اللجد بن قرش بن 
مد النسوقى ( ت 1 م ح-لالا؟١‏ هلا؟ام) (1) »وهو غير ابراهم بن محمد بن 
عبد الرحمن الدسوقي المصري الاصل والمثوفىفيدمشق سنة 511 ه( 1911 م) (9). 

ولكن" ابا الحدن علي بن عبدالله بن عبد الجباد الثاذلي يبدو غريباً في هذا 
الجمع # كان الشاذلي من اهل شاذلة ( بتونى ) (4) ثم نزل الاسكندرية يعصر» 
وتوفي بصحراء عيذاب ( على الساحل المصرى للبحر الاحمر ) (20) يا كان:متوجاً الى 


الحج سنة هته (504ام). 
-0 


وعنصر التقوى في تصوف الشاذلي قوي جداً » فالشاذلي يؤكد جانب الاستغفار 


,497 11 عدىه:ظ8 ,401-4 .8151 .انآ (1) 


؟)- الشعرالى ٠٠٠:١‏ 
3 11 .أممنا5 .1 124 11 مآ 6 ,927 ١‏ .51آ .عصكا (3) 


4 246 11 .151 ,عمصظظ ©4) 


9) ياقرت 509:1١‏ 4 ” : اهلا. 
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عر 


ويفضل العمل بالتكتاب والسئة على العمل بنتائج الكشيف » حتى قال : « اذا عارض 
كشفك اتكتاب والسئة فتمسك بالكتثابٍ والسئة ودع التكشف » وقل انفسك : 
ان الله قد ضن لي الءصمة في اتكتاب والدنة ولميضمنها لي في الكثف .... ثم 
خذ بغ الله الذى انزله على رسوله واقتد به وبالخلفاء وبالصحابة والتابعين من بعده » 
( الشعراني 5:7 ). والشاذلي يحث على الطاعات » فبينا هو يقول بالزهد وباخلاء 
القف من الدنيا تراه يتكر الفقر والتقشف الشديدين » فيقول : « لس هذا الطريق 
بالرهانية ( ترك الزواج ) ولا تاكل الشعيد والنخالة » وافا هو بالصبر على الاوامر 
واليقين في الهداءة » ( الشعرالي ؟ :60 ).وهوب لاف متصوفة هذا 
الدرر خاصة # مقتصد بالتكرامات » فااتكرامة عنده ان مد الله تعالى العيد ننود من 
عنده فيعرف العرد حينثد نفسه حق المعرفة ( الشعراليى 6١8 : ١‏ ” 5 ؟١‏ س) ٠‏ اما 


الخوارق فلم يأيه لذكزها ٠‏ 


ولذل ك كان لاتكثف عند الشاذليوصف معتدل » وهو نوعان: نوع إلعامة يبدأ بحسن 


سياسة النس <تى مرق عليه نود القاب فشتغل حيائك لسياسة القلب ٠‏ فاذا احسن 


سياسة القاب اشرقت عليه انوار الروح » ثم ترقى بعد ذلك لليقين ٠‏ واما الكشف 


لاخاصة فهر ان يشهد الصوفي ينور العقل موجوداً لا حل له ولا غايةً يضم كل 
الكاثنات » ؟! ببصر اليناه بيثاً في الحواء ( يتخيل البيت » كا يفعل المندس حينا 
يريد ان يضع تصمياً لبناء عظم » ٠‏ هذا الموجود ليس الله » بل هو« الوجود 
الكلي » الذي تتجلى فيه قدرة الالوهية واسرار صئع انه ومم ذلك فهذا كله 
شي يجب ألا يبوح به العارف ٠‏ ثم هنالك طبقة ثالثة » هي طبقة الحروبين ( الذين 
يحبهم الله ) » فطريقة التكشف لهؤلاء ان يلق الله عليهم « نورا من ذاته » فيغيبون عن 
اتفسهم وتضمحل في خيالهم اشسكال الكائنات وتنطيس العلل والاسباب » فلا يبقى 
حينئذ ( فيا يتعلق بالانسان ) الا العدم الذي لا علة له وبق من اشير اليه ( يانه ) 
لاوصفله ولا صفة ولا ذات» وانمحلت النعوت والاسماء كذلك فلا اسم له ولا صفة 
ولا ذات ٠‏ فبنالك ظبر من ل يزل ظبوراً لا علة فيه » بل ظهر بسره لذاته في ذاته 
ظهوراً لا اولية له » بل نظر من ذاته لذاته في ذاته ٠‏ وهثالك يجيا العبد بغلهوره حياة 
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ع بوواث 


لاعلة لها توصار (العد ) اولاً في ظبوره لا ظاهراً قئله ٠‏ فوجدت ( حيقذ) الاشتاء 
ياوصافه وظورت بثورة في نوره سبحانه وتعالى. ثم يغطنس ١‏ العبد) يعد ذلك في مر 
بعد بجر الى ان نصل الى نجر السر > فاذا دغل بجر السر غرق غرقا لا خرؤع له مثه أبد 
الاباد ٠‏ فان شاء الله بمثة ( بقد ذلك ) ناثاً عن النى صلى الله عليه وسلم يحى ننه 


عباده » وان شاة ستره ٠١‏ . . » ( الثعرالى ؟ : ١‏ د؟١)»:‏ 


ثم نأ الى.اصحابنا الطرق لمتزين « 9 هؤلا: ابو مدا عبد اعلقابن ابراهم ابن 
سبعين الانذلك لمي ( الاشئئلي عه -ي.) ؤسس الطريقتة السعينية » توخي 0 
منتحراا؟ مكة و سن تاه (073720م200) + ومنهم_جلال الدين ١‏ 
ت3721 مح 13075 م ) » وهو شاغر فاره.ي عمد سكن يلاد 


الصغرى » فاشتهر بلقبه « الرومي » ٠‏ كان لال الدين الروي ترك شد 


الدين التبريزي و كان جلال الدين يله ويحبه ٠‏ فلا اختى 1 الدين طْأَة سنة 54 م 
0 م) حزن عليه 0 الدين وائغأ طريقة المؤلوية ‏ الدراويش الراقصين ) إحناء 
لذكواة ١‏ وقد تعرف هذه الطريقة بالخلاليه ايضاً (؟) ٠‏ وقد“خلف جلال الدين في 
رئامَة هذه الطريقة ابنة سلطان ولد ( , ت ؟الاه ع 3805وم) ولكن لم تكن له 


شخصية ة انه ولا عمكررته (1) ٠‏ 


وهنايجل ان:نشيد الوضرفيين ذ وى أثر بالغ فى تاريش, التصوف » احدهما ‏ إيوالعياس 
- - عر ِ نفك عام 


احمد:ين.علي البذوي .. ولد امد« اليدوي في فاس.مرا كش ثم انتقل ؛ الى ,مضر وتوفي 


0 رالي ١‏ ؛ 5١9‏ . 1844 .لممسة5 ,1,405 ئ1خ6 ,413 11 .151 .عم 


.8 11 عمروورظ (2) 
.418 111 ماواعمع (3) 
.153 .1 ططت© (4) 
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في طندتا ( طنطا ) سنة لاكام (17595م) ٠‏ كان لاجمد البدوي ابرء: 


ولا يزال مؤلده الى اليوم اعظم «وسم شعي في مصر )0١(‏ » #ضره .فماء“ يقال مليوناً 


1 1 1 2 9 
أشخص ٠و‏ تناع احمدذ البدوي يعرفون تالا حمدية » وللكنبم غر الاحمدية اتاع اد 


القاديالي الهندي الذي اسس 


اما الصوفي 
كار سنة 74١‏ ه( هام )و 
المغبودية 0( : 

ومد اواسط القرن.السابع :10 لكرامات م فقيل 


ان الشيخ ابراهم .اللعبرئ العرائى الاصل ( ت في .القاهرة » المورم 4848 


حمأ د جاحة بعد 


وكذلك زعموا ان | 


4 ,192 1 .151آ .عمظا .نك (1) 
ت 194 151.1 .عدخ (2) 
2 481 111 ١91آ‏ .عمظ (ة 
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الاصل المت 00 » وهو من احياء القرن الثامن الهجري » انه كان يرال غنمه من 
مر لترعى في عراكش ٠. )١(‏ ولقد 0 في إبانه في عام من 
الاعوام فعزم الثاسعلى الرحيل عن مصر ٠‏ فجاء محمد وفى ( وهو من اجياء القرنا 


التاسع 0 عن على شاطئ » التبر وقال له : « اطلع !» فارتفسع الد 
ذلك اليوم سبعة عر ذراءا (؟) ٠‏ ورووا عن غيره انه احيا الاموات او استخرج 
الاشياء من الحواء او د يده الىتراب الارض فتئاول الفضة والذهب دنانيد مسكرة ٠‏ 


+« 
0 المزو س ع _ هذه المبالغات في ادهاء التكرامات وروابتا لاتدل 


عل حالة طبيعية في |! راوين على الاخص 0( ولافي المنظاهرين ا . اعها بلا ريب حالة 


اه ذات ت عوامل معيئة « ولست حالة لفسية 1س . 


ومع ان هذه الاحوال كانت ظاهرة منذ نشأة التصرف ب بل منذ نثأة البشر #ى 
فانما كثرت في القرنين التاسم والءاشر للمجرة ( الخامس عير والسادس عثير المبلاد ) 


بين المنصوفين ٠‏ وهدًا ما دعا الى عقد هذا الفصل هنا ٠‏ 


اذا نحن استعرضنا هؤلاء الجاذيب وجدناهم اقساء] : 
ولا المتظاهرين بالمذبٍ » وهم في اللقيقة مثلون مقتدرون كانوا يخفرن في 
رق اغدافاً دينية في الاقل او سياسية في الاكثر ٠‏ لقفد كارا يتظاهرون 
بالحذب اما لينجوا منقبضة القانون او ليقاوموا الماليكانشراكسةفيمصر» واكثر هؤلاء 
كانوا في ذلك اين في مصر 
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ثانياً ‏ الذين كانت محدث لهم ازمات نفسية عأدة او اعراض مر ضية دودية 
فيفقدون شثثاً من ارادتهم وضط انفسبم ٠‏ فاذا حدثت لهم هذه الاحوال أتوا باعمال 
جنونية » فاذا سري عنهم عادوا اشخاصاً ذوي احوال طبيعية وسلوك عاقل 


ثالث الذين تطورت فيبم تلك الاءعراض من ا<وال نفسية او مرضية دودية 


الى عرض داح لازمهم مدى الحياة » سواء اصحب جنونهم هذا هدوء واكتثاب في 


الا كار ام صحبه هياج واذى للثاس في الاقل 


ومع ان النضوف يعرف اذب تعريفاً غاساً ب سنشيراليه فيا بعد فانثي احب 
نا ان اجمل. اسبابه من ن الناحية الطبية على غابة من الوجازة ٠‏ 


« الهذيانت او البئون على سديل الواز ب ان يتوم الانسان آراء خاطفة ثم 
ترسخ هي في ذهنه على اها صحيحة » فيعمل على تنفيذها » ٠‏ ولهمذا المنون ادوار 
عخنتلفة» اولها وابسطبا « دور اأغرور» وبمدوفي التعاظم والتتكير والتظاهر بالعلم والغنى 
واللاه ٠‏ وتشني ني مظظاهر الجنون في هذا الدور على الشعور باانقص واستغلال شي٠‏ من 


الارادة ة لثمو ه ل النتقصض 2 


ويلى هذا الدور « دور اللامالاة بالاقوال والافعال » حرنا يفقد الانسان دفة 
التمييز عند اعتار العَدم الاحتّاعية خاصة » فيتكل حيائذ كلاما كثيرا غير خارج 

ان حبدود اللياقة في او( ل الامر ولكاه على كل حال خارج عن حدود الماطق والائاسية 
0 0 تخرج به الحال الى ان يتتكل كلاماً خارجاً عن حدود اللداقة او بِأي 
بافعال منافية للعرف الاجماعي 


اما الدور الثانث » وهو الذي يهمثا هنا» فبو دور « فقدان 0 2 
فيتفمل المصاب حيئئذ انففالاً طبيعياً كاخروانات 
الحيوانات تاماً ٠‏ ولكن الانسان يظل عتتلفا من ال 


تعطها_عه ده امدد_حمه كاج © /داتهاء ل /و"ه.ع جاعم ة//توصتاط 


لى الايهام الذالي ٠)‏ والاييام الذالي هذا 

ن قبل » ويصحب هذه الحالة عادة اضطراب, في 

4 اذ يسكونهذا المصاب قد ارتتكي امرا مثاقضاً لاؤامر 
ديئه او الفا لاعرف في بيئته الاجتّاءعية ٠‏ ورتكبت الاذنان في نفسه هذا الشمور مدة 


اذا.فقط شيا من ارادته اخذت وساوسه تتجام حيناً بعد جين ٠.‏ ودقزى الايهام 


باحزال من:الضعف النفي والعقلي او العاطى 


2 


و الاجها اد الجنسبي او لاجهاد العقلىبالاستغراق 


34 » ثم التسمم الداخلي 
ا من ترسات هوم الميتكروبات:الختامة فيا الاغطاب نخاصة بعك الابتلا". بافراض 
معرئة" كالسفلس والثل وداء ل » وذلك بعد ثقاء المتلى بتلك الا 


1 5 ع كم 
طول مدتها وزمانتها : 


وعة العصبية من تلقاء انفسعياء 


نأدهفدك ان يحدث بعوامل 


| 


هنان العاملاث 0 الاحوال الاجتاعية ٠‏ اما 


الدؤز الذي تامسه 
اد المرض» من الوالد الى :الؤلدفلا ذال #اةالودرسن 


٠‏ واما سوءة الاحواك الاجاعية كغظف العش 


التقبقر الاجتاعئ وفساةالاخواك ١‏ 


دده نمم نع د 111 
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سيوم - 


فعامل مرجح لا شك بي ذالك 6 وان كان ذلك .كله اقل تأثيراًفى ‏ اصدات ١‏ الاعصان 


الصحيحة منه في اصحاب الاعصاب الجٍّ ذا 'ان؛ضعفت ,م مرضنة مختلئة )١(‏ 
تو د 


واذا من الان اتيئا الى المتصوفين ويودناهم هون لكثير من:هذه العواييل 


٠ قد يتفق ان يسكون احدثمفي الاصل مصاياً باعراض ذفسية او مرضية‎ - ١ 
وقد يتكون في احدثم استعداد اموز هذه 'الاعراض » ثم انه ثاتزم غاريق‎ - " 
الدوفية القامة على شظاف العيش :واجباد الجسد بالعتادة وثالاستغزاق في التأمل وكرت‎ 


. )١( العراطف‎ 


ن 


٠‏ اننا :اذا اعتيذنا,العرامل والاسوال:التي دودِي من:.قرب :او .من بعد 


من يدي ات ان ادخل على ثفن اصرف 


7 0 . عع قد ه #7 ١ ٠ 2 - 1 ّ ١‏ 
الى الجنون فانئا قل ان نزى !نسانا كامل العقل في هذه الدراة الدنيا » والخئون فئون ٠‏ 


ان مؤرخي التصوف قد اعترفوا علياً تلك ااال التي تمتردي احياناً نفراً من 
»انون و بلول المجنرن () > ثم عدوا كثيبين من 


فلن 6 افسيري !لامب صهزن 


1 خا اا ا 1 
الواذرب فا سيمر بك وشيكا » فانم قد علئوا هذء ااال من وجه آخو . 


ومع 
ا( 


4 ,980-981 ,7 11 .ن)-. 14 ,م .ا 1 
795-7٠‏ 7 ,نا-. 11 ,2 ,)0 (2 
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قدم مؤرخو التصوف حمهرة 5 المتصوفين قسمين كبيدين : المأخوذين في ابثداء »عرشم 
في طريق مين ( الذين يحون الله © » وا أخوذين في طريق الحبوبين ( الذين يحم 
الله) ٠‏ اما الاولونفسعون بالجاهدة حتى يكف هم او يصلوا » اما الاخزون فاننه 
يتكشف لهم من غير سغي منهم بل بلطف من الله » إن الله يحذبهم عن الحس 

حوهم اليه . <ة يضاوا الى الاتحاد به تفي حال من ن الذهول ٠ )١١‏ ٍِِ ان ٠‏ الخذبة » 
اذا كانت ترد 7 تتقطع فاع سيق «حالاً»؛ اما اذا دامت 5 وابةّالمتصوف على حذيته 


ادل 3 آل الاحتباد بعد الجعدز ف © فسبى «محذويا 6() . وبدو ان هذا الممعنى 


للدذب قديم ورد عند الحلا وت ::*هع-؟؟وم) ولكن في معنى خالف لامعنى 


رت عليه الكلية فيا بعد (©) ٠‏ ولاردب في 0 كان عندثم افضل 


سالك (5) ٠‏ وقد يسمون,من لا شيخ ( مرشد » له بالمجذون (0)< 


اما في المصر الذى زيد تأريخه فلقد دوا هذه الاحوال الثاذة « حال الب 


وحال الذي »:والذي سلى او جذبهوعندثم ذلك الذي « جن بربه الذي خلقه »٠‏ 


فاغذت تظبر علده عوارض الجئون حيئا بعد حين٠‏ وثم يسمون هذه العوارض التي تاق 


. .لق‎ 11195 ٠. 551 55٠ : ١ عوارف المغارف‎ 


وك ل لاي 


عوارف الممارف ١4١ : ١‏ 
5 111 .عدكظا (3 


؟» عرارق الممارف ١١‏ * :50 95-6 111 .191 .عدكر 


ه» ابن خلكان ؟ 
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الذء: 
ست 


رة ويكل نفسه مر اخرى ٠‏ 


: 0 
دعط. م ومرة يؤذييم ٠‏ 


)١‏ الارقام فى الم" 


؟؟ القتطار الله 
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ويخليها فيأخذها الناس 6< ؟ : 168 ) ٠‏ ومنهم ابراعم المهذوب كان يحصل الفاوس 
ودمطيها الم لين ويةول : طداوا لي زمروا لي (؟0:5!ه١).‏ 


اما ابو الخير الكليباق ذأت ١٠1ه‏ ) فاكتسي لقبه من انه كان يأمر الذين 
يختاجون اليه بشسراء علم لاتكلاب » وكان يدخل الى المساجد بالكلاب ٠‏ ثم انه كان 
في اغلب اوقاتبه يضع وجبه في حلق الخلاء في ميضأة جامع ال2ك؟ 5 :4ه1). 
وكان احمد الهذوب ( ت بعيد 55 ) يف على دكان ما ثم لا يزال يصيح : « يامالي 
ومال السلطان عند صاحى هذا الدكان » حتّى يعطيه صاحب ذلك الد كان فلوسا » 
فيأخذها ويدةئها تحت جدار ويذهي ( 5 1٠١7‏ ) . واما بركات الخياط (ت؟15) 
فكان يجمع الهررة والتكلاب والخرفان الميئة في دكانه -تى لم يتكن اعد يستطيع 
الدنو من ذلك الدكان ٠‏ وقيل له يوماً : هلم صلاة المعة » فقال : ما لثا عادة ٠.٠‏ 
٠ ٠615‏ ومن غريب امرخليل المهذوبانه كآن عرياتاً » وكانمنعادتهأنرصيح: 
بادا يا داث ( ؟ : 507365 )ء اما ابراهي بن عصيفير (ت 545 هم) فنكان 
اذا غلب عايه الحال خادم الذباب الذي يقع على وجه ٠‏ وكان يتشوش من'قول 


المؤدن : الله اكبر. ثم انه ترك الصملاة وثرك غسل نفسه » فاذا غساوا ثوبه وجدوا 


فيه الع رة ( النجاسة ) كثوب الاطفال ٠‏ .واذا رأى جنازة مشى اماما يقرل : ذلابية 


هريسة » زلابية هريسة واحواله غريبة ( '! : ٠ )١8‏ 


وهثئالك عدد وافر من هؤلاء المجاذيب ارردهم هنا حسب تريب سني 


وفا” قدر الامكان : 


عم 

شُعبان المجذوب (؟ : 06 ) » عمر المجذوب(؟ ا ) » شهاب 
الدين الطويل ( 14517 )2 على و حيش (6)01586:19 بهاء الدين المهذوب وفرحالمهذوب 
ل ا ل يا 7 ابراهيم المجذوب 7 0605 )»© الشريف 
الجذوب 50 :26066 علي الحرّاص وعلي الدميري الملجذوب 


) 4 سف لعل 35 الدشطوطى ( ا اليه وبر 2 ابراهيم 
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العرنان « عسل الللفدق 510 )»6 سينات 


2 
الطريل النشيلي ١‏ ؟ : ١٠٠6‏ ) » عبد العيال المجذوب ( ؟ ,١500:‏ ). 
ابو الفضل الاحمدي ( ؟ : (١١‏ :وو ), عبدال رحمن المجذوب ( )١١6:7‏ 
ثم ناصر الدين النساس ( ؟ :54ؤة١ذ‏ ).. 


واعتقد ان موضوع « المجاديب ‏ يمبكن ان يثمر دراسة طويلة جسدة » 
اذا علدنا ان نفرا من هؤلاء قد تظاهروا"< في جميع اعصر التصوف » 
بالمذب في سبيل اغراض سياسية . والدارس البارع يحسن التمبيذز بين 
المعتوهين من هؤلاء وبين , الذين اجادوا تثيل ادوارهم على مسرح الاضطراب 


لاني أن لسرن 


تعله_مه دده دامدد_دمه كاد © /داتهاء0/ونه.ع تداعف هلوصا 


والمدح واارثاء ٠‏ 
ا 


نه فن وجدالى خالص ب 


اذ ان هذه الفصول 


دذ3" ا 2 
لاوروسين الدين اعتقدوا ن الصوفية 


لنقاوم النفود العرلىفي الامرطورة الاسلاممة ٠‏ 


.0 ,489 .كك ,505 ,501 11 عسعصورظ (1) 
ط 1061 111 .151 .عم (2) 
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حت واس 


ل كك 16 أو : 9 7 . سس : 2 4 
سكان المدن خاصة ٠‏ على ان ريئولد ألن نيتكلسون اراد ان يقف موقفاً وسطا 


فقال (١)ان‏ الصوفية الصق بالفرس مما بالعرب » ولذلك كان ادب الفرس 
اقلم مر ن أثرها في الادب العرني ٠‏ رأون مؤيدا قوله الأول فيقول (؟) بان 


اكير متصوفة الاسلام م كانا 


لغات البلاد الي 


لفارسية والاردية والبربرية واللفات 


الادب الصوفي الأسلام 
هاتين الاغتين في الاهمية بالاضافة الى الا 


١ لادب‎ 


اما سائر اللغات فالادت 


في اربعة نون مز 
العذر ع ي العف دين 
أت الخهر الديني ‏ الشعر الديني في إلا 


بي سلام هو اول مثايم الادب الصوفي 


الاسلامي ٠‏ بدأ هذا الشعر في الاسلام مع انتصار الدعرة الاسلاميه , فيا كاد رسول 
الله رج للك / 


الشعراء الذين روا في الدور المدني( ١‏ 


اشهرثم بلا ويب حسان بن ثايت بثا 


العاذ ”لعي الأضءم 


9 .1151 .هآ (1) 
.05 11] عملامرظ8 ( 
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جد واه 


امر" غليّه للشوة” حاتم 


وضم الأاله اسم التي الى امه 


نبي اللا بعد يأس وفترة 


فاضى «مراجا” مستتيرا وهاذنا 


من الله من نود ياوح ويشهد. 
اذا قالفي امس المؤذن : أشهدا 
من الرسل والاثان في الارض تعد» 
يارح. كا لاح الصقئل المبندء 


ومن اشهراالقصائد في الشعر الدينى في الاسلام قصيدة كعب بن زهير الفي انشده 


بين ندق: الرسول» ومطلهها : 


بانت سعاة فقلبي اليوم متيول 
وقال كل خليل كنت آماه : 
فقلت: خذوا سبيليلا أبا لك » 
كل ابن انق وان طالك شلا. مه 
انيئنت ان رسول الله أوعدلى 
بالا هداك الذي اعطاك. نافلة |( 
لا تأعذني باقوال الوشاة ولم 


ان ارسولء النوية «يمتضاء .نه 


متم إترها / يفد»مكبول (). 
لا أشدك »إن عنك معغول ٠‏ 
فكل ماقدر الإحمن مفمورل! 


يوما على آلةر حدباء محمول (؟). 


والعفو عند دسصول الله مأعول: 
قرآن فنها مواعيظ وتفصيل » 
0 5 

اذنب وا نكثرت فى الاقاويل٠‏ 


م مق شيف )اله مسلول > 


والشعر الدينى كان كثيراً حتي في عبد الاسلام: الاول (*) » اما فني العصمرالعباسي 


بانت : بعدت ١‏ المثيرل : الذي اسقمه المب ٠‏ متكبول : مقيد ٠‏ 


الالة الحدياه : النعش + 


راجع. كت السير » ثم كتابي حسن الدحابة في شرح. اشعار الصحابة » 


دوسمادت ( استانيول ) المضل 77” 


ته لقتطة” 065 8110 5ع12 . ,لصوم 
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١‏ 5-0 ا 
قشعم أن. تلحهؤ ل العتاهة ( )١‏ 
ب ف - 

: 52106 1م 
فى نه فانقلب شاعرا بكاء على القءو 


ل علمه يؤنمه ودقر عه ودقول له 


نه بزازا ( بائع نسعم) 


الال + 


الاذب الضوفي ٠‏ ان 


لطال علي السرد وطال عليك |/ 


ابيات عبيدالله بن عبدالله بن عثية , 


ععطلها_عقدمهحامد_حمه كت © /كاتهاء0/و/ه.ع داعم //:دمثاطا 


التابعين الذينعاصروا مر بنعبد العزيز٠‏ وقدتوفي على الاغل_سنة ؟ ١ه(‏ ١؟لام) .)1١(‏ 
كان لصيدالله زوجة فت عليبا في بعض الامر فظلقها » ثم ندم على ذلك فقال قصيدة 
مطلعبا 00 


0 2 : 14 00 
كتمت الموىجتىأضر" بك الكم »2 ولامك اقوام ولومهم ظلم ٠‏ 


عناها ‏ ولا محلا ياء قاط 


رشاد » الا يا رعا كذ 


في ان هذه القصيدة كانت ندس عين ابن الغارض حب 


للى ذ5 الحبنب »> ( راجع الختار من نشعره ) ٠‏ 
ج ‏ الخخريات : واغخريات ايضا منبع فواد من منابع الادب الصوفي » ويكنى 


س الحسن بن هالى ( نت كذرمع 4كاهم ) ع 


بن الا بالتأويل فقط 


ة الاوماء ( مصر 4ه م ح- همو١‏ 
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سدوةا هس 


باون بلون ما فيه ٠... ٠٠‏ ويعرب عن هذه الحقيقة » اعنى مر القلب بالاضافة الى ما 


تحضر فيه قول الشاعر : 


. لا : 
هدر" ولا قدح »> 


اما البتان فهها للداحب عاد ٠ )١(‏ ولقد اشثهر ابو نواس ايضا بابيات في الخمر 


اغترف مما الصرفيون » كقوله (؟) : 


05 


: 0 057 00 , 
:1 :ا هر أحخمر > ولا تسقنى سرا اذا امكن الجر . 


بعد سشكرة فأان قلال هنا عند 1 العمر 


إلا أن ترالي صاعياً 6 وما الثم الا ان بتعامنئي السكر ٠.‏ 


ن اهوى ودعنى منالكنى» . فلآ غير في اللذات من 


د الرمز : والرءز هو الاساس الذي يقوم عليه الادث الدوفي ٠‏ واقرب تعريف 
لارمز انه 8 الاغراق في اورجه الملاغه وخصوصاً الاستعارة » ٠‏ ويرى علاء البلاغة ان 
النشبيه يحسن ان يكون زعيداً ( ذلك لان العلة بين المشنّه والمشءه به المذكورين 
تتكون عادة ظاهرة ) 6 اما الاستعارة فيجب ان تتكون قريبة ( ذلك لان الاستجارة 
تقوم على حذف المثبه او المشمه به » وهذا نما يجهل فيها بعض الغمرض ) ٠‏ فاذا نحن 


اوغلنا في الاستعارة كقول الي تام يصف روضاً مطرتة سحابة بعد جفاف طويل * 


3 الثعالبي » احسن ما ممت ( مطبعة امور ؟ مصر (١74‏ )ص 4ه 


؟» ديوان *7؟ 
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الل منباء. . كا سقس امود 600 


اقترينا من الرمز ٠‏ وتلعب الكناية ( التسيدر عنمعنى ما بلفظ لا ددلّ عليه 


مباشرة) والتودية (استعيال كلمةهها معثيان يفهمالسامع اقربهما ويقصد القائل ابعدهما ) 


فن اقدم ما إستشيد به ا ين 5 ٠.‏ تقدم 0 سن الخطاب 

الى الشمراء ألا يشمت احد بامرأة إلا" جلده » فقا 0 ي عن امرأة يحبها 
بااتسرحة » ( الشجرة الطويلة ) » : 

كل .افنان -الضضاء تروق: (©) 

الشرح الا: عه ١‏ وسهوق (4) 

الفيء من برد العثى” تذوق (0) 


السرح «وجود علي 


. |1 21 11-1 كه 
فى ٠‏ المردب : المثهم الذي يشعر بذئية ٠‏ 


:05 ؟ ‏ ااه * ور 117 طعاسحرة”] 


مالك : بي مالك ٠‏ افنان : اغصان ٠‏ الوضاهة : الشجرة العظيمة ٠‏ تروق: 
تزيد في الحسن واليهاء 


اذا كان تت اشجار اطول منها فبذه الاشجار قليلة الورق ( لا سن لا ولا 


بهاء ) مفرطة في الطول غير المستحب ٠‏ 


لا تستطيع ان قنح المستظل به فيئاً لا في الصباح ولا المساء » 
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على معان يقرت حذاها ويتعد مداها ١(‏ 
الشعر الصوفي ٠‏ و لقد كانت هذه الفَك 


اامبروتة ( الست 


الثاليين »“قال الشسريف | 


اميك 


وغ 
ألا ليا 


فاخد ادع الما 


187 5-5 
ولقد الم الد كثود 
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امامل سه 


الثالية الماوءة بذ الاماكن الاقدسة وااغزل العفيف واغفر مما فى به الشعر 


باختياري بين 
بالعيون ٠‏ النجل 


نت ١‏ لاشوق' قلياً 


الذق ازسله 


1 فارقتكم 


عد 


ب ادوار الادب ١اصوفٍ‏ 


رأيئا ان الادب الدوفي نبع فى فنون معروفة من فئون الشعر خاصة »وسترى ان 
هذا الادب بد أو جدانياً واضحاً رقيقاً ثانتعى كثير التحكلف»ذ الكلان اصحايهحر صواعلى 
انمحشروا فيه المعالى المختلفة » فلم يى الشاعرالدوفي » من اجلذلك شاعراً سب بل' 
اصح احد علاء التكلام الذَين د 1 ل 


ان الادب الصوفي كان ادياً ضعيفاً بعوامل مختلفة ٠‏ 
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0 
التتكاف في جع معان ختلفة في القصردة الواحدة ٠‏ 
ب الاغراق في التتكلف اللظي والتأئق البديعمي 


ج ب التعبير عن الناحية الضعيفة في النقس الانسانية * المي > التذال » الاسك لام 


والخذوع وما اليما* 


التقليد » فان اكثر الشعر الدوفي تقليد اشعر شعراء 


الاد العرلي ٠‏ 


طرفا من تاريخ الادب الصوفي ٠‏ 


نشأة الادب الصوفي 


ليس في العالم اليوم ادب حي يداي الادب العزلي في القدّم ٠‏ و 


الدوفي لبس من اقدم فئون اديئا الغرلي » فانه على كل حال فن 3 


الرور الرول 
الاثواا ل لجامعة في اللغة ١‏ 


يحسن ان غمد هذا الدور حر ماثة عام هن الدهر » من لحو سنة 0٠‏ الى سنة ٠٠١‏ 
للبجرة ( نحو واتذ للم )ء ٠‏ ان الادب الصوة في في هذه الحقية ا وال جامعة فيالا كثر 
تروى عن الصوفيين الاولين وتتناول المحك عل الزهد يي الدنيا والخوف مر الاخرة 
والشوق الى لقاء الله ٠‏ من ذالك اقرال متفرقة لزهاد عتتلنين : 


. 
ما يغنى عني ما اعلر من الخير اذالم امل به 9 فاايةني أحسن السشلكيد 


وجدت رغيفا وكوز ماء يوما بعد يوم فعلى الدنيا العفاء# ان اهل الذك 
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ه.ا 


لإذى 
في الدنيا فبو مالك الدنيا وال خرة ب الى استحى من الله تعالى ان اخى شع ذوله - 


ر وعليهم *ءن الذنوب امثال الال فيقومون وا اس عليه ذنب. واحد بن زهد 


اذا كان الفضل في الماءة فان السلامة في العزلة 


ن وخسين عاماً » من سئة ١٠6١‏ الى 

وهذه حقمة متطاولة كان من حقها ان تق.م 

أواحداً لان نت شنا واحداً محمما هر اما 
متفرقة 6 إلااتما لا تزال تعبر عن التصوف تعبيرا عاما ٠‏ 


ة لم تكن في هذا الدور قد شاعت بعد ٠‏ ونحن 


ا ١‏ 
لا باقوال 


ند في هذا 0 خطيا ومقطعات شسّء خر 90 هب “منمها التفحة الصوفية + من غير ان تكرن 


قد انفصات بعد من الادب الوجد 4 العام 0 


المهاك 2ت باتكوفة *18 مح فلم ) وكان حسن الوعظ كتير التأثير في 


السامعين ٠ )١(‏ كان يقول : « يا اي »؟ هي ان الدنيا كلا في يديك فانظر ما في 
3 مذ كر لله له ُعالى و هو له 1 و1 من داع ا الله 

١ و .من تال لكتاب الله تعالى وهو منسلخ من آيات‎ ٠ 
» فقال : « من اعرض عن الله بكليته اعرض الله عنه جلا‎ 


إلى الله بقلبه اقبل الله برحمته عليه واقمل مجميع وجوه الخلق اليه » ٠‏ 
0 يت 30 3 - . هكد )1 + 8 3 


)0 لعش يبرى ١7”‏ >أ* 


دي 
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ابءة العدوية بود ابن ١|‏ 


أبيات لها فى الحدة الالهة <) 
احمبك حدين ا هوى » 
فاما الذى الذوى 
واما الذى 1 
00 0 : / 12 1 1 
فلا احمد في ذا ولا ذاك لي»ءه ولكن لك احمد في ذا وذاكا . 
قال الغزالي : « واعلها ارادت * 


ب 2 


ب الموى حب الله لاحسائة اليها واتعامة 
ظومل العاجلة »و 2 ازادت ) مجه لما هو اهل له الحب ماله وحلاله الذى انتكةز 
لها » وهو أعلى الحبين واقواهما » 5 


لاك من شعراء هذا الدور ابو تراب عكر بن الحسن اانخشى مدن 1486م 


0 


والفتوة 


أجاه مشايخ خراسان وكارهم المشبودن بالعلر 
ع (2)5 وله شعر في علامات اللىة (+) : 
دلائق 
بلاثنه 


«قمولة » 
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-ة4.و- 


0 


ويروى الغزالى في الاحياء ( 4١0‏ )ان أياز ويا يحجى بن معاذ بن جعفر 
الواعظ الرازي ١‏ ت بنسابور نحو 04؟ هع غر ؟لاد م ) 217 قد عارض ابيات الي 


تراب النخشبي معدداً من علامات الحبة ما فات الاخشي : 


ومن الدلائل حزرنه ونحيسه ٠‏ جوف الظلام » فالهة من عاذل » 
وك الذلاسكل له ث6 امشافرا 2 ال فاش 
ومن الدلائل زهده في ما يرى ‏ من 5 تدر زاكين 
ومن ١"الذلائن‏ "ان أتراء اأراضلت] © علد ف حكم نزل» 
ومن الدلائل ذحتكه بين الورى ب محزون” كقاب الثاكسل.٠‏ 


ونلاحظ ان شعر التغشي ضعيف » ولكن شعر معاذ بن يحى اشد ضعفا ٠‏ 


ويروى النزالي في الاحياء ايض ( ؟ : 374 ) ابياتاً ينسبها لاجنيد (ت 557 ه) 
يشير بها الى اسرار احوال العارفين ٠‏ وفي هذه الابيات ضعف الشعر الصوفي : 
في الغيوب قاويهم فحارا ى يقرب الماجد التفظل كك 
5 ا 1 ١5‏ مك 
قرب الله في ظل قدسه حول با ارواحهم وتتهل ٠‏ 
العز والتعيى ومصدرثم عنها 1 رقمل + 
من صناته وفي حلل التوحيد تي وترفل ٠‏ 
ومن اواخر هن يستشهد بهم من شعراء هذا الدور ابو حمرة الخراسالي »ذكر 
القشيري ( ص "5 ) انه توقي سنة 1٠‏ م( ٠08‏ م ) » وقال الشعرائي )١١6 : ١(‏ 
انه مأت سنة 5ه( 57١‏ م » . واصل الي حمرة من نيسابور » وكان من افق 
المشايخ وادينهم واودعيم ٠‏ ويروي له الغزالي في الاحياء ( ؟ : 55 ) ابياتا فييا 
نفحة الشاعرة ومتانة السك ٠:‏ 


©١‏ القشبرى ١؟1»‏ الشعراق ذ:عوم 
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اكثف المفوى عمد اله عن الكشف 


ري فابديت شاهدي 1 طف يدرك بالاطف 


القرن الخامس والقرن السا ن الفجريان ( ٠١١‏ ١٠٠5م‏ ) والقرنان الادي عشر 


والثالي عثمر لاميلاد ( تحر ١١١ ٠٠١١‏ م ) . في هذا الدور بتده الادب الصوفى 


عثد العرب الى التوسل الى الله والحث على القرب مزه والتكلام 


التنفوس » ثم 
الغزلية على الا > 


الاحب العرلى . 


550 بالادب الفارسي هنا الآدب ١‏ ىّ في 
على الارض الفارسية بعد الفتتح العرلي مئذ القرن الاول للبجرة و 
استمر عرديا الى القرن المهجري الخامس » ذالك لان الفر 
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بداو - 


بالاغة العربية (9) ٠‏ وعلى هذا لا نستطيع ان تمد في فارس ادبأ فارسيا باللغة ‏ الفارسية 


قبل القرن الرابع للمسجرة والعاشر للميلاد (؟2 » ومع ذاك فقد غلل كيار الادياء 


والعاماء والفلاسفة في فار س ينشرون عمقريا” م على العالم شعراً ونثرا بالل ةق العر ربية ٠‏ 
ويكني في هذا المقام إن نعد (*) الادر المترسل ابا يككر الصولى » والمؤرخ اللغوى 
النحوي ابا حنيفة الديذو ري » وعمدة المؤرخين ايا جعفر ححمد بن جزير الطبري 7 
واطغرافي ايا علي احمد بن عمر بن راسةه » والطبيب ابا يتكر إارازي» والادياء ١‏ 
الذذ1ز محمد بن العميد وابا بكر عد بن العساس الخوارزمي وابا القاسم اسماعيل المعروف 
بااصا<ت بن عاد وغيرهم ٠‏ 
ولقد اقتصرت هذه الحركة الاددية الحديدة في فارس على الشعر فقط » اما النثر 
» ذلك لان النثر كان واسطة التعمير عن العاوم م واغة العم يومذاك كانت 


اللغة العربية ٠‏ ومع ذلك فان طلائع النثر الفارسي بدات تنجم منذ القرن الخقامس 


للوجرة والخحادى عشر اسلاد (4؟) ٠‏ 


3 1 2 ل : 
طابر نو الزدت الفارسى أن اول من ستحق ان يمل اسم شاعر قارءى 
2 1 3 


هو ابوعبدالله جعفر بن مد الروذي المثرفي في روذك قرب سحرقند سئة 5516 م 
(1وة_ط6ام). كان الروذ 5 كاعرا يدانا 1 مليح القول بالفارسية » 
قبل انه اول من 3 الي المد بالفارسية ٠‏ ولقد اراد الروذيّ ان ينظم كتاب كليلة 


٠ ودمنة‎ 


8 111 .!15آ .عم :8 1 عمووعظ 0 10( 
9 111 .151 ,م (2) 


'") راأبىء ابن خلدون *516 4 زبدان : الال جعلإأقزاع*5 11411١156‏ 
ففة قفا 


1 ,1059 111 .181 .عمط .1 (4) 
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اد ان ينظم اخمارالفرس 
الساسانيين في ملحمة كبرى ٠‏ غير انه مات باكرا ن نظم منبعنا مو القف ست 


.)1١١( نقط‎ 


وجاء دمد الروذ في شاعر فارسي آخز هر أبو متصور حمد بن احمد الطوم 


بالدقيق . احب الدقبيق ان 


القديم ٠‏ ولكنه لم يكد رتم مثما ُو أله 
(؟56م22؟). 


الى بغزل رقيق في 
ددماحة حلرة سائغة امثال معروف البلخى والى شعت ألفت السىق 


ت في يخارى ٠0١‏ م > 2061١٠١‏ الذي اشتهر بقصيدته العربية اللسكمية : 
في دناه 
ف هذه القديدةٌ معان غير صوفية » و لكر 
ب 1 5 8 


من الدوفية قربأ يبدر الاستشهاد يها هنا : 


يا خادم الخدم »؛ جح شمى خدمته 6 اتطلب الربح مما قيّه حسران9 


راحم جهار مقاله "كلا. 61 ,1060 111 .191 رعمسر] 
0 
,1900 :181 .عمع (2 


ابن خلكان 9 : و. 6 1 .151 .عمر 
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2 


لاظل لمرء بعرى من نعىو تة 


0 
6 


فئة كثيرة (؟) »لما فنه من ذو 


على انه نا اطل القرن الخاء.س 
تبدات دودة الادب فيببا تبدلاً ١‏ مسن ان نلم هنا مخصائص ثلاثة من 


مشاهير هذا الدور > ثم الفردوسى وفر خى وناصر خسسرو 


ولد ابو القاسم الفردوءي الطوسى نحو سنة ؟؟".ه ( غ1 م ) وتوفي بين سنة 


اخ ولكه(*١2ص55١٠ام)‏ : لقد عاصر المتنى ثلاثين عاما ومات بعده 


لسبع وخسين سئة ٠‏ ولقد اشتبر الفردو.ني بانه ناذا ( الشاهنامه ( كتاب الملرك » 


داللغة الفارسية وقدحتع فها مخاخر الفرس وملوكبج مذ اقدمالازمنةالى الفح الارلي ٠‏ 
حل اللغة الفارسية القدية في الادب وفي الجتمع > 


: قبل ان يألي وقته » فالمرق ينضح من المريض في 
وار المى » فاذا جاء العرق قبل ان ينتعي دور اأبحران ( الهذيان من 
ظلت الكرارة مرتفعة دل ذلك على سوء حالة المريض ٠‏ 


0( راجع هذا الفصل » ص ٠١5-٠١١‏ 


تعطها_ممدسقامد_دمطدتد © /داتهاء0/و,ه.ءبداعيه//:وصتاط 


د اناس 


فابن نظم ملحمة تبلغ سين الف بيت من 
الناحية اللغوية علا اده 


الشعر في اللغة الفارسية لم يكن اح ادن 
اجل ذلك طاف الفردوسي في القرى والدساكر 
ليلفئ الفلاحين واهل الما أصية الذي 1 تك. ن اللغة العربية قد احتاحت بعد جيع مظاهر 
حياتم » ويسأهم عن التكدا ت الفارسية |! ار في كلامبم بعد ان فقدت 
من كلام اهل الحضر المنغمسين في اياة العربية ٠‏ ولقد حاول الفرد ان تكرن 
م خالية من ن التكامات العربية اك 3 ل يستطع ذلك » بل د في تلك 
الملحمة نحو خمسة بالماثة م 


ي 


نّ لسان الغرب الخالص ل ذلك تعد الشاهنامة 


0 © قبل أن تعد 7 صد بع أدبا 


٠‏ ولا ريت فى انها محاولة لخلع رداء 
1 :0 


الثقافة العربية عن ننا كت فارسن :م هى الاساس المكين الاول تلقاموس الفارسى 


وللاذب الفارسى ٠ )١(‏ وقد نز الد كتور عمد الوهاب عزام ترحمة الي الف ا 


لاشاهناءه الى اللغة العربية وعلق عليها حواشي كثيرة ( القاهرة ١١6٠‏ هو 15*5 م 


ويلي الفرد دوسي في في الاهصة ابو أحلب* ن. على 


بن جولوغ) فرخي (او فروخي ) 
المولود في سيستان ( او جتنا 


ن ) والمتوفى سبة 5؟؟ ه (8+١٠م).‏ كان فراخي 
ن نثره ضا ع وم ببق أنا سوى شعره الذي جعله -في رأىبعض ادياء 
نح عل مسكرى او اديع ا ا الاساوب ومن الابتكار 


٠‏ ولقد تثاقل مؤرخو الادب اله ارسى هن المستشرقين هينيد الحكم 


وغبر في اعقابي هذا الدور ابو المعين اموسر دن <سمرو بن الحارث المعروف با 


ناصر خسرو » المولود في مقاطعمة بلخ سئة 555 ه ( ٠٠١‏ م ) والمتوقى لخر 


67 ه( 1١٠١‏ م) ٠‏ كان ناصر خسرو ادبياً ناثراً شاعراً» وكان داعية اسماعيلاً 


.10 111 ,110 11 .عصظ ,145-6 ,143 11 ,123 1 عمومءظ .كك (1 
9 11آ1 ,69 11 .151 ,عصظ ,124 11 عدؤزمء8 (2) 
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6 مه 


يسيح في الارض ٠‏ على ان شعره كيك الاساوب على الر من انه تصدى فيه للاراء 


الفاسفية ٠‏ امنا شبرته فقامة على نثره 6 وعلى 7 اب واحد من كتبةه هم و سياحتثامه 
( كتاب الرحلة ) » وهو وصف أرحلت» في بلاد الاسلام ٠‏ وقد عر ناصر خسيرو ف 


المعرة وان ابا اأءلاء ووصف حسن حاله وعظم مقامه في بلذه ٠ )١(‏ 
1 هذا التطور جزى فى الادب الثارسى قل ان يولد الفن الصضوفى فيه (؟) ٠‏ 


ول ده الادت الصوني الفارسى دفي اعقاب القرن الحجري الرايع 
واخر القرن العامر الميلادي ع( بدأ التصرف ذ ق الادب الفا فارسي بداءزه الغطرية ى 


1 شعراء 0 بنظم الى رباعيات 0 والر باعية مقطوعة دعر 0 كالك من ن أربعسة 


اشُطر » أشطرها 00 والرانع مصراعة »اميا الشطر الثالك فيكون 
مطلقا : 


ءشت2 وطن :أز نحت سلمان؛ خوشتر 


غار وطن از ستبلو ر يجان خوشتر 
رسف كه بمصر بادشاهي ميكرد 
مكافك :. كدا. بودن بكعان عرشت «م) 


ويجسن ٠‏ ان تلاحظ أن الْعاذ 3 5 اط .قية هي هنا الكلة لقي يي قبل الاخيدة قَ فى الاشطر 
المصسرعة :يد لمان ب ريجان # كنعان . نا كاءة م خوشتر 6 المتكررة فلست 


0 ,869 111 .51] .عسظ ,218 11 عمسكوم8 (1) 
7 1 عمروم8 (2) 


الباء. في بادشاهي والبكاف في ميتكفت وكدا فارسية كلها ٠‏ راجع ترجة 
هذه الرباعية في التكلام على سعد الثيرازي ٠‏ 
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ل مصراع هنا اذن قافتان احداهها حدرفية والثانية 


0 
يي 


فى اللغة الفارسية ٠‏ 

فية واحدة حقيقية تحل فى آخر الشطر مل الرديف فايرجع 

فى ذلك كله الى مظانه ٠‏ و كذلك يمسن ان تعلم ان « الرباعية » فن فارسي خالص» 
ى الفن الشعري الشعبي فى فارس )١(‏ + 

فيين من الفرس فى هذا الدور بايا طاهر المريان ( ت. 1٠١‏ ه 

م ) فقد عازعن آرائه الصوفية 0 فى رباعياتوعبرعئها نثراً ايضأ ٠‏ على أن نار 5 

كان فطرياً بدائياً » واما شعره ققد قلد فيه الاغالي الشعسية ونظمه فى لحجة اهل مقاطمة 

همذان ٠‏ وترجع سبرة بايا طاهر الى بساطة آرائه وعذوية كاءاته وقرب لغته »٠ن‏ الابجة 


التي اصبحت فيا بعد اللغة الفصحى في فارس 079 - 


اما اول الشعراء الصوفية الكبار فبو بلا ربب ابو سعيد بن الي الخير ولد ابو 


سعيد مخراسان في اول الحرم 51( 7 كالون الاول ”55 ) وتوفي في اارابع من 


شان ١١ ( 14٠‏ كأنون الثالى ١١15‏ » + وقد اشتيرابو سعد برباعات له (ورباعيات 


نسيت اليه ) يدف فيا حااته اائفسية ولكنه لا يتفلسف ٠‏ وهو على كل حال اول 


الشعراء القرس الذين نظمو 


ا في الب الالمي وفي اعخر على مذهب ااصوفيين » وجمل 
الرباعيات احتحة التصوف وخلع عل 


م على المذهب الضوفي هذه الاصباغ التي لزمتّه الى اليوم ٠‏ 


8 وتمسعظ (1) 
1 11 .151 .عمخاآ ,834 1 ؟مه:8آ .01 (2) 
4 1 .151 .عصكآ ,15 211 ,261 11 عم م8 ,48 ,4 ,3 ,1 131 5130165 (3 
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- ؛4ؤؤوا- 


ودعد جيل من الدهر جاء الشبخ ابر اسماعيل عبدالله الانصاري الغروي (. ت١ه؛‏ هم 
ح-هه١٠‏ م ) ٠‏ وللانصاري رباعيات وديوان اسمه « مناجات »6 ١‏ المناجاة )في نر مسجع 
يبرز: فيه الأب الالهي ايضذأ وتطوف به وحدة الوجود ٠‏ فعي يقول في شعره : 
« نالا احتاج الى خخر ولا الى قدح » انني سكران مجك . . ٠.‏ اث اطلبك فيالكمبة 
وفي بيت الصم . ولكن ما الكسة وما بي الصتم لي 7 ومع الاندادي ادتق 
الشمر الصرفي )١(‏ . 


ويعدون فيهذا الدور غياث الدين ابا الف مر بنابراهم الخ ام لت غرماهه» 
١1١ -‏ م » » ذلك لانه تلق علومه على شيوخ متصوفين ١‏ وكان هو فما يرى بعضهم 
صوفيا معتدلا (1) ٠‏ ويتفق مر الخيام مع الصوفيين في اشياء : انه لا يرى لهذا العالم 
قيمة » انه يتتخذ المي وار وسياة الى التصيد عن عراميه » ان رباعياته مماوءة بالرمز . 
قد لا يتكون مر الخيام صوفياً » وللكن شعره شعر ضوفي لا يبلغ في الشطح على كل 
حال ما بلغ اليه شعر محى الدين بن عرلي ٠‏ ولو فرضئا جدلا ان تمر الخيام انغمس 
فملا في لذة الخر والمب فانه لم ينغمس اكثر من ابن عربي ٠‏ ومع ان الثالب على 
رباعيات الخيام انما استخفاف بالدنيا والأخزة وبالمقل والشريعة فانك تحد فيها احياناً 
مثل قوله ( الرباعيات رقم 55 و 5*) 0©) : 

-ان بدري يلوح في كل شكل حيوانا طوراً وطوراً نماتا . 


لا عل يزول 3 هيبات فالمو صورف أن يفن كك بق ذاتاء 

-دع كل قلب لم يازجه الحوى أجواه دير ام حواه المسجدا ٠‏ 
. 5 . 

وبدفتر العشاق من خط اسه 1 يعئة خلد وثار توقد 


.© .2 .1061 111 .151 .ع1 ,270 ,269 11 عتوورظ (1 
,12 ,4 قتمسع8 (2 


رباعيات تمر ايام » تعريب احمد الصافي الجني 
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عن باج 


- لميت(زين 00 


00 2 3 5 
ى الدين بن عرلى ( 5+4 مع« 154٠‏ م) 24 نأك الى عدالله 


الغبرزوري المزتض ل ربيع الاول ااه >ترزلا١١١).‏ 
كان الشبرزودي (5) مابح الوم مع الرشاقة فى التير ومع اأتجنس » وله شمر 
رائق يصف فيه مقامات السالك نحو الاتحاد الله على طريقة الصوفة ٠‏ وفي قصيدته 
هذه كثير م ن المعالى الح ى كثرت في هر المتصوفين المتأخرين حتى عند ابن الفارض وابن 
عرلي ٠‏ ولتلاحظ انه م عن الوصول بالاصطلاء بالذار لا بشرب الخر ولا بالاب : 
لمت ارهم وقد دي الله لى ومل اعلادي وحار الدليل 
يقل فيها * 
فحططنا نازل ‏ 5 رعتبم قبل المذاق الشسمول 
قرس "الوعد ' منبم) كر فهو رسم والقوم فيه حلول 
ومن القرم من الى و بتمى عليه منه القليل 
والكل ب أيت مقاما رحه في الكتاب مما يطول 
قلت :اهل الهوى»سلاه” علبك » : 
جنت ف اصطلي فهل الى نا هذه » الغداة 4 سبيل 9 


فاجابت ٠شواهد‏ الخال عهم "١6‏ من. دونا مفاول : 


© ص “"» مسامون « مكان « صالحون‎ )١ 
641: 1 438, ؟» ابن خلكان ١:4*؟ 285 ؟ .15 8611 ,775 1 .اممدة‎ 
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-؟ 290 


:هنبا وراموا امرا فءز. الوصول 


لاح للوصل غرة وخجول 


د ونادى اهل القائق : جولوا 
بوصال واستأصغر المذول 


تم غابوا من بعد ما اقتحمرها بين امواجها » وجاءت سيول 


تذتيق إلى الرشولء: فكل .كمد ف طارلى)1. طاول 
نارنا هده 2 ع “اكد ٠‏ ري ايليل »ا لكا لا تدر 


ل 


حىء أن لس 


منتهى المظل ما دود متها ١‏ ظ » والمدركون ذاك قليل 


ثم قر في ثنايا القرن الادس فنجد ابا الساس احمد بن تمد الصنهاحي الاندلسي 


المشبور يابن العريف ( ث ممع الام )»© وكان من كبار الاواياء المتودعين» 
له التكتب المتعلقة بطريقة القوم وله نثلم حسن في طريقتهم ايضاً ٠ )١(‏ وفي شعر ابن 
العريف تتج الكناية بالخر بذاك البقاع المقدسة في المجاز مع شيء قليل من 
الصناعة * 

عدا المطى وقد مرا المى قد راطيم لالم ا الكوق كذ الاعلد 
سارت ركائبهم تتدى روائحهنا طينا يما طاب ذاك الوفذ اشاعاء 
نسم قير النبى المصطفى لحم روح اذا شريوا من ذه راحا . 
يا واصلين الى الختار من 5 زرتم ونا وزرنا نحن ارواحا ٠‏ 


انا أقمئا على عذر كدر ومن اقام على عذر كن راحا. 
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97خ - 


ولاحمد الرفاعي 2 ت بالتاهرة 574 مح عرذلام ) ادضا شعر على طردقة الصوفية 


لء 4 
ولا نهو محثور 


كثير هى اقزال مختلفة » منها ( المشعرانلى ]5+ 


«انظر الىالنخلة لما رفعمت رأسيا جعل الله تعالى تقل لما علدا 6 ولو ملت معنا حملت ٠‏ 
وانظر الى شجرة إليقطين لما وضعت نفسها والقت خدها على الازض جعل ثقلها. لم 
غيرها » واو حملت معبا حملت لا نجس يه » : 


وكذلك لالى الغا.م بن الخطيب ( تعراكث اده مع ١١460‏ ) سير فى 


ند الصوفية الرائقة في هذا الدور قصيدة ١‏ 
( قال يحل لالهه م) (*) : 


لب بروردي المقثول » شهاب 


ووضالكم ديجائا والراح 


والى لذرذ قاد ترتاح 


وارحمتا ' للعاشقين فوا سكر احصة والهرى' قطاخ 


بالسر أن باحوا. تباح دماؤهم ‏ وكذا ذماء الناشقين تباح 


واذاهمو كثموا تحدث هنمب عند الوثاة المدمع السذاح 


02-5 


وَيَدَت ١‏ يواهت" المدقاء لبي للف “لمحل 7 أعره «انطات 
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هو|ار-ب 


صافاهم' قصذوا له » فقاوبهم في نورها المشتكاة والمصباح 
يا صاح » ليس على الممب ملامة انلاح في افق الوصال صباح 
لاذنب لاعشاق ان غلب الهوى تم فنا الغرام فباحوا 
سمحوا بانفسهم و١٠‏ يخلوا بها لا دروا ان السياج دباح 


ودعاهم داعي القائق دعوة فغدوا بها هستأنسين وراحوا 


حضروا وقد غاب تشواهد ذاتهم لك ل جراد وصاحوا 
افئاثم عنهم وقد 
فتشيهوا ان لم تكونوا ٠*لهم‏ ان التشبه بالكرام فلاح 


ا لهم حجب البقا فتلاشت الارواح 


ثم ان آخر من يحسن الاشستشهاد به في هذا الدور ابن المعلم الواسطى الشاعر 
دت ؟كهم » 1151م ) ٠‏ لم يكن ابن المملم صوفياً » و لكن شعره ملاء 
عذب المعاللي يدور على وصف الشوق واللب وذ الصبابة والغرام » فاستثهد به 
الوعاظ وغنى به الفقراء المنتسبون الى احمد الرفاعى )١(‏ 5 

فنا ع حت طم كنافم امنا 
ان شارف الماديالءذيب لا'قضين 


لو ل يكن آثار ليلى والحوى بتلاعه ماراحت كالجنون0) . 


وهنالك قصيدة لا يجوز ان ْم القول في هذا الدور قل ان نذكها »لا لا فا 
من الشاعرة ولا لشبرة صاحبها » ولكن لشبرتها هي هنه (١‏ 
بالفرج بعد الشدة والمشتهرة باسم « المنفرجة » وهي للشيخ الي عبد الله حمد بن امد بن 


ابراهيم الاندلدي القرشي احد كبار العارفين من المتصوفة » حسب دواية 


خلكان ؟١:‏ ؟*_ 4م 
؟» ايل : ايلى العامرية ب كثانة من العزة الالهية ٠‏ التلاع جمع ذا 
من رأس امل » المهنون : قدس بن الملوح » مجئون دتى عامر ( لو لم تدأ 


يي مجذويا اليا ) ٠‏ 
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- (١646- 


السكي (ه : 56 # 55 ) 2 وان كانت نستها الى شاعر بعينه موضوع لزاع : 


وظلام ‏ اللسيل اله اشر 37 ابو السرجر 


« اشتدى » أزمة )١(‏ » تنفرحى » دا آذن” .للك بالبلج 


وسيعان لير فاذ . الايان ‏ ثم 
فاذا انفتحت ابواب فاعجل ‏ لخرائبا 
واتل القرآن بقلب ذ زن. وبدوت فيه شج 


وخيادر ل من ميج جَ 


اذا كنك ١‏ المتدام) فطلا "شرع ف الطرت دن ارم ١‏ 


هذه القصيدة تملغ اربعين ٠‏ وهي على سهرتها ركيكة المعالم والتركيب » 
حتى ان عدداً من الفاظها ايضا على غير المنبج اللغوي الصحيح وعلى غير قواعد الصرف 


والنحو الألرفة ٠‏ 


»١‏ الازمة : الشدة » وهي هنا مبنية على الضم لانما منادى ٠‏ ويغلب على الظلن 
ان الششطر الاول من المطلع قول اصح مثا فاخذه شاعر- النفرجة وتعئه » قال ابن 
حجر العسقلاني في الاصابة ‏ مطبعة دار السعادة ى مصر » الطبءة الاولى سئة 
+0 ه( 568:4 ) : إزمة: بكس اوله وسكون الزاي اسم امرأء 

والمراد بقوله : « اشتدي إزمة” تنفرجي »> اءرأة اسجها إزمة اخذها الطلق فقيل الها 
ذلك » اي تصبري يا إزمة حتى تنفرجي هن قريب بالوضع ٠‏ والذي نبهني الي هذه 
الملاحظة صديق الاستاذ عسدالله العلاي! 


دي 
4 الرهيم : غمار الحرب 0 


ععطها_مم دده امدد_دمه كز © /داتماء0/ونه.عبزراعة//توصثاط 


الرور الام 


دروة الف: ن الصوفي في الادب العرني 


ونقع الدور الانع م٠‏ م 1 ١‏ 1 العا كك 


١ 


عشر الملادي ) ٠‏ وفيه بلغ الشعر |/ | : + :وملا : اليضك الاول من 


هذا القرث ن الغارضو و الدين رج . , الاثار الصوفية على الحصر . 
اما عمر بن الفارض (ءت ؟*5 م ع ١١5‏ ) فككان | اشعر سّعراء الصوفيةالعرب » 
ويسكن ‏ مع التجاوز ان نقرنه. بجلال الدين الرومي ٠‏ ولكنه في الناحية المعنوية 
العقلية كأنْ اقل من معاصره >4 0 بت دعه مو>-8١164ام‏ ) الذى مم 
في ماكتيه جميع ذنون التصوف فتكان في هذه الناحية اعظم الصوفيين على الاطلال 
الا ان ابن عرلي كان من الناحية الادد قيمة من عر بن الفارض ٠‏ وشعره. ايضًاً 


أدلى مستوى من نثره ٠‏ 


وستفصل الكلام على 


تقبفر التصوف العر د 


يذم هذا الدور اعقاب التضوف في الادب العرلي » وفيه ي.اجع الثعراء العرب 
عن موقف وحدة الوجود اوالاتحاد الى التوسل الى الله ومدح الرسول والنكلام ! 


التقوى وفضائل النفس ٠‏ و كذلك سلغ التى 


تعطها_م دده ةامدم_دمق كد © /ذاتهاء 0 /وسه.ع داعم ه//:وصتاط 


ذلك الادب الذى ولد في ثان صوفة 


يملا الى مطام |( 


.483 1[ .لمرت5 ,274 641.1 , 


6 112 عامل ,رأغلوا! دمع عرعااء1 5 سه , 
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و ا 


|| 


فازه استبز بقصدتين دح فيه #دا رسو 


عاطفته وتبرز فيهما لغته البلة ويتحلى فيغا 


القضيدتين فعى المعزوفة بالهمزية النموية : 


يي خيال قريب 


د أك صرء :الثانة ةذ 
لموصيري الثانية فهى 


قصيدة كمس بن زشار : 


دمعاً جرى من مقلة يدم 


نات بارعة فيقول عنه دَلَى الله عليه وسلم : 
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الذي جاور في اللجاز وتوفي 


ن البرعى م: ٠‏ الخصف 


لقرن المادى عر المملادى) ٠‏ 


« معجم المطبوعات 


0 ) وكذالك زيدان في 


ا 
المعالى 


89 1 .ارره5 ,259 1 رلة4 6 (1 
.5 8211 (2 


تعطقا_مم دم قدامد_دمه مكاج © /داتهاء0/و"ه.ءبداعه//:وصتاط 


حدولرات- 
وذلك تقليد الموصيري ظاهر » دل اخل خرفي عنه » ققد قال البوصيري : 
0 حيران بذى 


سيد الكونين 


ثم اننا اذا رجمئا الى تاج العروس 


الشاعر المفلق عبد الرحم بن احمد البرعي مادح المصطن » وله مقام عظم ببلده » ٠‏ 


والسيد يمد مرتذى المسيني مؤاف تاج العروس توفي سنةه ١1١‏ ه(١كلاام)‏ (1). 


: : . كد أ ا 0 1 
فاذا عارطئا ذلك ببعض الدين مدحيم البرعي من الافراد الذي نات اسس رهم يشا 


متأخرة مال ينا الفان الى ان البرعى يس ان يكون من احياء القرن العاشر' الهجري 
( السادس عثير الميلادي ) على الاقل 


0 5 + اا اسل الل 01 
وشعر البرعى مدائح نسوية في الاكثر » والكن عددا من 


ل سفك دمى بسفح الرادي» 
بين يلادهما وبلادق» 
ع فت عسيدء كيو" #الكال” اللادى 


قير محا دين الضلالة بالحهدم أذل ل التي والاطاد ٠‏ 


وقال ايضا : 
: , , 
قل للدظى الاراق طال مثراها ء» من بعد تقبيل يخاها ويساها : 


ما ضرها يوم جد اين لو وقفت > 2 نقص في الحيشتكرانا وشتكواها | 


امات بعض من تمن حرق ...ما استعذيت ماءها الصافيومرعاها ٠‏ 


شوق الى الشام ابتكاني وأيكاما ٠‏ 
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مر دهة » ماخودةٌ معانشه ١‏ 


: 2 
عداره عتدهم 


كلمت لقنت 


بلغ التدوف القاء 


شنة لاا ه كاى بعد وذ 
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الساني العر بوي 


نت مؤأممحءولرام) 


5 


حلة. م4 


عراق والشام ومهر وا 

سئة 511 م( )١5+١‏ في الاعم الاعلن * 
| « مظبر الاعاجيب » في مدح الاما 
بين 6 و« بثدنامه ( كثاب 

آداب الساوك 0 منطق 


000 3 
وام موضوعه فهو سهر أل 


هو قيام الطيور برحلة مضئ.ة فوق الاودية السعة للوصول الى جل قاف للقاء ال 


١؟‏ راجع جرار مقاله 14 6 ١6١‏ 


.© 1061 111 .151 [أعمك 317-320 11 عمحكورظ ,ك4 
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ويقابل العثقاء عند 0 . 1 لدين العطا بالسبورغ الى اللقيقة المظ 
الله » اما سائر الطيور فهم | 


وتتلخص القصة في ما يل 


اجتمعت الطيور لتقوم بالحج الى مقر الس.مرغ وارادت ان تؤمر عليبا قائداً 

ت الهدهد (1) ٠‏ وما قام الهدهد خطياً واطال في الكلام على الرحلة ؛ اخغذدت 
الطرور تعتذر عن القيام .هذا السفرة» فالمليل لا يطيقمفارقة الوردة » والبطة لا تصيد 
على فراق الماء» والهجل متعاق يسكنى البال » والنسر لا ي:نازل عن لقب ملك 
6.66 ولكن المدهد ذ: ه الاعذ 0 0 3 البده 


بااسفر ٠‏ حيائد استأنف المدهد التكلام ء 


وعاد الحدهد الى تفئيد اعذارها ٠‏ واخيرا بقلت مع المدهد رقية .من الطيود سافرت 
3 د ع 0 َ 


فوق اوددة البحث السبعة في ر 


السيمرغ عرفت نفوسها ٠‏ فبذا مثل لسّلوك الدوفي في طريق المشاعدة الى الفناء 


سعري :الشرازي _- اما الشيخ مصلح الدين سعد يالشيرازي (ت و14 . 


١1551 -‏ م) فلب 5 ٠‏ ولكن الصوفية كانت في ايامة شائعة » 


ظبر بعضما ف سعره ٠‏ والغاار على سدره لمتكم 
ثلاثة جاميع مشهورة هي كلستان ( جندبة الورد © 
راجع القرآن التكريم /ا؟ ٠١:‏ » شورة الدمل وكرف أن سليان اختار المدهد 


ا له وفضله على الطيور ٠.‏ 


.16 لا1 ,519 ,513-4 ,506-9 11 عمابامعظ ,1 
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وبدثان ( الحدرقة ) وغزل ٠ )١(‏ ومن * 
دن النصوف قوله ( متقولاً الى العربية » : 


فاق طين الاوطان عرشن 


ة ايذا » منه (*) : 
لا تاوموليى فان 
كت :2 وقوامى 2 
وبقيت الوم اخدى 


بعد أيام الدى وانقذى العمر ولدن 


م( 


٠‏ وبعشر 


فارسي 0 
جلال الدين الرومم بين الفرس 


نفد فى مضافل العم الخالد عا 
بعد في ر لى 
لى القرآن اككريم فما 


ار الصوفم دصطلاحات الصوفيين وتعابيرثم ٠‏ 


»بل اعظم الشعراء الصوفيين 


وحه الذهر ٠‏ 


وق 


يبدو ٠‏ ورنطاوي هذا الديوان على اسرار 
ويصف لال الذين في هذا الديوان يا طريق الثفى المطلفة فوق معامات 4 0 ألو حوة): 


5256-7 11 عموممرظ (1 


راجع نص المنتين بالفارسية ص ١١7‏ 


حمة الخواجا حاراث. لع ١‏ ( المطبعة الرحا أنية به 


١اذأاماص!١؟‏ 
كذا في الاصل 
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من اماد الى الددات الى الانسان الى 


كله 6 بالالوهية )١(‏ . 


وبذيع تعابيره - ولك له انظ مناو 


كالتفتكك في الاساوب وال:اقض ذ 0 » وذلك نات 


التتكلن في ناعة والاغراق فيالرمز ٠‏ وانا احب ان اضع امامك بضعة ابرات 


الدين الروءي أخوذة من مطاع ديرانهه » ومنقولة الى الشعر العربي نقلايحاو 


ظ عليها ثوبها الاول ٠‏ قال بتكم عن الناى (؟) : 


؟ آذار ١54‏ 


519,0 ,516 ,506 ,428 11 عم 00 )1 
القض ٠‏ 


نت فيه القعين تجاه ا 


تعطلها_مهجم دمقحامد_دمه كت © /كاتهاء0/و"ه.ع داعم //:ومثاط 


مائظطل رادي فظ الشيرازي اشعر شعراء فارس التاخين 6 وثم 
يلقيونه يلا 


هر رازى («) 


الذي محد > ا. ا« حافظ ؟ فبو اسم مستعار (؟9) 


ولد 0 نحو سنة ©075ه( 1820م ) » وغاب عن هذا العام الثاني 


حو سنة ١كلاه(‏ كه"1 م) . وعتاز حافظ الشيرازي بانه جممع في شعره خصائص 


5 


ني اله( 0 2 اضاق 2 خصائص ذ 


ت طابع شخصى ٠‏ ثم هو اعظم الشعراء 


بهذين الفئين غلب 


وكالدروتهذا الذى اشار اليه غوته هر يدرو ده لا فارقا ( ١56٠‏ _ لحكام2), 
وهو شاعر اسماليورواني مشهور » اجمع النقاد على ان شعره رائق عذب (08) ٠‏ ولقد عبد 
غوته بقوله هذا عن مشكة شغلت في اوروبة العقل الي الذى اخحدذ 
نفسه منذ زمن بعيى بالبحث عن صلة الشعر الاسلامى الشرثي بالادب الغرلي(5") 


وما زالت تثغله الى اليوم ٠‏ 


*) هر : ل 
71 111 عسصكحم»ء8 (1) 
.813 11 .:8 .عمظ (2) 
.212 ,211 51.1و1] ,عمظخا ,293 111 عمعمعءظ (3) 
3,17 561 .اع7آ,18 رعطا»6 (4) 
,985-6 197 ,نظ .عمظ .كن روععو8 15ع0 صمنرع0910) (5 
.3 8611 (6) 


تعطهك_مه دده طامدم_دمق كاج © /داتماء0/و"ه.علتداءيه//:دصتاط 


»لم 


نول الراسم اماي - يرجع اصل الشيخ نور الدين عبد الرجن الاي الى 
بلدة جام في خراسان حيث ولد في ١*‏ شعمان 417 ( ؟ تمسرين الثافى 1416 ) ٠‏ اما 


لمالى 


موته فكان في مدينة هراة في ١4‏ حرم 4ه ١(‏ تشسرين الثاذ ١١55‏ )فى العام الذى 


رج فيه العرب من ١‏ 


« زليخا 6 (؟) ٠.‏ وكذلك له كتاب نفحات الانس في تراجم الصوفيين 


1 أ / يذ 5 1 
ومع المامي بلغ التعبير عن الصوثي وعقيدة وحدة الوجود في الادب 


الفارسي اتم صوده واوضح بيانه (7)*. وللجامي دعاء يعبرءعن هذا الانحاه وهذه 


العقيدة بوضرح » كان الخامي يدعو فيقول (4) : 


صارة المامى ي 6 المي » خاعنا من الاشتذال بالملامي» وارنا حقائق 
الاشياء كا هي » ؛واقشع اللهم عن عين بصيرتنا غشاوة النفلة وازنا كليثى. كا هو 
ولا تمل" لنا صورة العدم في صودة الوجود» ولا ترخ لثام العدم على مال الوجود > واجعل 
صور |اوجود غرآة لتجليات جمالك لا سداً للحجاب والنعد » بلاجعل هذه الرسوم وسيلة 
الى لعل والبصرلا صداً للجهل والعمى 
الى انفسنا ولتكن امنحثا النجاة منها وهينا عرفانك ٠‏ 


8 1061 111 .111 ,عمكظ1 ,532 ,531 ,507 ,483 111 عمووه8 (1 
61-8 عطاعه6 (2 

58 111 ع2ىه:8 (3) 

.445 111 عسمكحورظ (4) 


ععطها_عم تم تمه امد_دمه دز © /داتماء0/و"ه.علأراعية//توصاط 


بي الشعر ١‏ 


التركستان ٠...‏ اوا 


عون في انتاحهم الا 


انه نظلم طعا ديوائه الصرفى 


للغة التركدة الدسرقية» في لمحة اوزيك(؟) 


ولد » عر 
إلى 


يي 


#الى ٠‏ واسكن ظير قياقد ان 


7 17 ,151 عمظ .كك (1 


5 1[ ,151 .عمظ ,72 1 ناطز6 (2 


ععطها_م مج سهحامد_دمه كت © /كاتهاء0/و"ه.ع داعم ه//:دمثاطا 


بان هده اخصائص 


العثانة لم نك. 
ن 


ثالى ١١١‏ ) كان 


0 8 
ول *ن 


102:01. 151. 117 287, 39. 


غة ,7 عمناوو1[ ,72 1 ططز6 (3 
1 طط1أ6 4 


1[ ,عدا (6رة 


ععطه_ع دس قحامدد_دمق كاد © /داتقاء0/و"ه.علتداعمة//توصتاط 


اس 


اللغة التركية الغردية » وان كانت لا تزال اقرب الى اللغة السلجوقية مها الى الر كية 


. )١( الحديثة‎ 


1 ص 5 1 
صوفية ثقام انه » ولا كانث له ف الشعر عقر نه 


ا ا 
ول ب- مقام ساطان ولد ي 3 


9 | 


يضا ٠‏ ومع انه هريعترف بائه لا لتر كية» فا نشعره »هن حميث الاعة والوزن- 


أنية 
ميهد ٠:‏ وتمكفة 12 نف ناك انه 2170 
بح ٠‏ ويكفيه عثر 


بع عثسر لاسلاد ف غرنن آاسنة المغرق 1 


25 1 
ال باللهو يو حدة الوحود» الى 
ان تلك الاراء كاد ذلك شائعة فى المخة الثر كدة فوحدت مستقر 


يولسن أعر 


في لغة الشى الءامية فعمل 


خصائص الادنب 
د 


) “5١:١ 


165-6 كك ,199 ]آ ططز6 (6 8 3127 (ة 


تعطها_مم م جهحامده_دمه مكاح © /كاتهاع0/و"ه.عبزداءمة//:ومثاط 


وددور صوفية يوسف أء 


لله (1) » تأول ذلك من 5 


بالك شاعر قدي آخر دخل شعره في 


إلا خلمن ن الشيخ الءاس 


0 

شاعر صوفي قدي عاش في 

د * كين الثالى 0*7 ) ٠.‏ 
نظم عاشق باشًا ديو 


وقاد فيه جلا 1 


0 اؤلئك الذين لايفقبوث العر : ن بتى جنسه بالمذهب 


الصوفي ٠‏ على | في تاريخ الادب الترك لبست قيمة ادبية في الدرجة 
الاولى » بل هى قيمة لغونة : ان عروضه ( اوزان شعره ) 

لال الدين الر ومي ى وابنه سلطان ولد ( في شعرهها 

الى التركية الخديثة مئها الى اغة سلطان ولد ٠‏ وهنكذا حةق 


اشى باشا ارثه علوان » وكان رض شاعرا 10 
ثم جاء احد حفدة عاشق باشًا واسمه الكاملل : احمد بن يم 
باسًا » ولذلك دعرف باسم عا ق باشًا زا ده ( ابن 


اقدم المؤرخين الععاز ن(65). اما قعمته 


1( 2121 0 

2 القران الكرم ” : 
5 ,181 ,1883 ,181 ,179 ,178 ,176 1 طدطز6 ,482 151 .عمخا] .01 (3 
0 1 ططذ6 4 


2 1 .191 .عُصظ (5 


ععله_مه ده جامدد_دمه كاد © /داتماء 0 /ونه.عبزداعة/لتوصتاط 


وم - 


كتابه في الناريخ كان خطوة مستجدة و تباور الادب التريى »مع ان ته فيه 


تكن قد استقرت بعد على التبجثات والاءابيد و القرا كب ٠‏ ألقى 2 لت مائياً بين 
اللبجات التركية الشسرقية وبين اللمة الغربية الت اصبحت فيا بعد اغة الاتراك_الء 


٠ )١١( النصحى‎ 


وهكذا غد ‏ اذا نحن ١‏ ما تقدم ان الفن الصوفي في الادب العربي 

كان الاساس الذي قام عليه الادب الفارسي فى الدرخة الاولى » وان كان المستشرقون 

جمعين على ان الادب الصوفي الغارسي قد بلغ ذد روة لم يضل اليها الادب العرلي في ذلك 

الفن ه اما الادب الصوفي فى الاغة التركية 5 - على الرغم دن ١‏ مثأثه كل الادب 
ع من الدودة الء 


محد القارىء تفاصيل ذلك فى > تاب 8متاوة !ا - ان 7 تاررخ »© 
فى بعض نسخه » عند سئة 8٠١‏ ه 1410م )4 ولكن 
5 طويلة بعد ذلك ٠‏ على اذه توثي ما قبل ان يبدا القرث ١‏ 


عشسر لأميلاد (3-.صظ .نا ركدة صناووة1 .81لا ) 


ععطها_مة دده امدد_دمه كت © /ذاتماء0/و"ه.عتراعمة لوصا 


د ألدين عمر بن الفار 


١١41 دار‎ 


ث 222 » فان القوم قل ان يلوا بالعالم ١‏ 


لسماءة ( الاعتتكان واك._د) فيجبل 


مكث اطيعة انامكم بع د الم 


لدما يروبه هو عن ذ 


مسدد) المدرسة 


4 131 51015 
0 111 .151 ,عدر 


عقله_مه دده جامده_دمق كد © /كاتقاء 0 /و"ه.عتداعمة الصاح 


ابعر 


ثم غسل وجبه فقلت له : يا شيخ » انت في هذه السن وعلى باب المدرسة بين 


المسلدين وتتوضأ وضوءاً خارجاً عن الترتيس الشسرعي ! فنظر الي وقال : يامر » انت 
ما أيفتح عاك في مصر وإفا يفتتح عليك بالحجاز في مكة شر فها الله » فاقصدها فقد 
آن لك وقت الفح ٠‏ فعامت ان الرجل من اؤلياء الله تعالكى وانه يتستر بالمدشة )١(‏ » 
و حُ رجل - : : 
فحلست بين يده » وقلت : يا سيدي » واين أنا 


فقة في غير اشبر ا+ 


1 


0 ا 
سار دده وقال : هده 


مكة أمامك ! فنظرت مغه فرأرث مكة شرفا الل كنه وطلبتها » فم تبرح 
أمامي الى ان دخلتم! في ذلك الوقت ,ها فترادف ولم 
ينقطع » (9) ٠.‏ 
ولقد اتفقت له هذه اللالة, النفسية في «طلع القرن السابع البجرة » ومتكث في 
مسكة خسة عثر عامأ (*) » انقطع في اد 
ألخالة النفسية التالية » قال عن نغسه : 
: با عمر » تعال الىالقاهرة واخعذ روفاك وصل علي 
وقال - 
وتوفي ٠‏ فجمزه كا اشار وطرحته في البقعة ( التي 
5 ل ا م 
الل ذا يبيط الطائر الممسرع 
فتقدمت وصليت إماما ورأيت طيوراً بدا و خضرا صفوفا بين الدماء والارض يصاون 
خلقة قد هبط عند رجليه وابتلعه وادرتفع 
الى ان غايوا » (1) ٠‏ 


تسممح الى ان 


في المديئة إزدحم الئاس 


تعطه_مم د دعدامده_دمق كتج © /داتهاع ل /ونه.عبتراعيه//توصتاط 


وعم ب 


عليه يلنمسون منه البركة والدعاء ٠‏ وارتفمت منزلته ايضاً عنذ اكابر الدولة . 


ن صفاته انه كان معتدل القامة » دجب جيل ا 


وكان اذا تواجد وغلب عليه الحال ازداد وجبه حمالية لا ونورا ونحدر 5 


وتوفى ابن الفارض بالقاهرة درم ١‏ 
2 “'او ١؟‏ كانون الارل 5#( ) )١(‏ . 


وشا شاخم 


العم كان ابن الفارض فى غالن اوقاته د 
اليه م كن يتكله ولا برأه ٠‏ وقد يكون ‏ وهو على 
تاهدا از ديا او مستلقيا كالميت لا يأك ل شرت زلا 1 
ودزا مر عليه فى هذه الحال ايام قيل كانت تملغ اربدين يوماً احنانا 
خسين يوماً صائاً 0) . 53 
اما الشعر فكان ينظمه فى اثناء تلك الغات 


فيملي ثلاثين بيتا او اربعين.او حمسين مرة واحدة (*) 


دبواءم وسعره ديوان ابن الفارض صغير الطجم لا 


وثاماثة وتفسين بِيتا ٠‏ وفيه قصيد الساوك وعدد 0 


بيت 9) » و تقد ميت « العا ة اتكبرى » تييزاً لها من التاثية الدغر 


مائة وثلاثة ابيات 


بن ختكان 4456١‏ 4062 1 اررررت5 ,262 [ر[قع 


نيكلسون في عدد انات هذه التميدد بين سبعاثة وستين ودينسمعاثة 


وواحد وسن .0 111 15٠‏ .عم8 ,266 ,188 131 وءزلنزة 


» فيا يظابر انه اعتمد على « التاثية التكيرى » التي استتشرج_ 


| 


0 / ١ 
ال 0 (فيئا امدام)ممٌ عارضها دلسخة حد‎ 


تعطها_مه رده حامدد_حمه كت © /داتقاء 0 /ونه.علزداعمه//:وصتاط 


١ 0‏ 
واحد »على 


.الى يهل 
خالك مثلا | 


ثى نرب رعرىي 


القصمدة اآراء فا 


تعطها_مق د جهحامد_حمع كذ © /كاتهاء0/و/ه.ع زجاع مه //:دصكاط 


١ 


أها ( معي ( 


ععطها_مم دده طامدد_حمه كد © /داتقاء0/و1ه.علزراعة//:وصاط 


تراكيمها فى غابة الاشكال .للك لناريمة فيها تدل على ان الشاعر 
قد ظل الى ذلك اين لا 1 الحجاز » بل 0 همه على التغزل بجاق ١‏ دمشق ب 
لا'ن والد ابن الفارض من حاة بالشام - سورية ) وببغداد ١‏ وهذا معقرل» لان ابن 
الغارض متأثر بالسريف الرضى ٠»‏ اما الابيات التالية فتندل_<سب اشاراتها الناريخية ‏ 
على انها قيلت بعد رجوعه من الحجاز 


الايلة الليلاء 


يعجامع الاهرا : 


واهاً علي ذاك الزمان وطيبه 


يا اهيل الحجاز إنحكم 


القديم فيكم غرامي 6 عبدتم - ودادي 


هذه الابيات تدل بلا ريب على ان ابن الفارض نظم قصائده_ا بعد ان عاد من 


© في خلدى < بنتح اللام ) : في نفسى » فى فكري 


تعطها_مه د جمهحامد_حمه كد © /كاتهاء0/و"ه.عداءمه//:ومثاط 


> ات 


لك ااقصائد بعد عودته بزمن وجبز » و لذلك كان مةماقا 


النفت ل الرمز » فقّال قصائده التكيرى » أمثال . 


: يكني 1 عن حبه الالهمى ٠‏ ولكىى. له بعل ذلك ترك الى شاه 


* هو الحب فاسلم بالشا “ما الحوى هل 
+ دوين الل فد انيب )مام 


* ته دلالاً فانت اهل لذاكا » 


واضرب فيها عن ذ 5 , ع المقدسة فى 
جعل شمه مخاط.ة محبوبته ( التي كنى بها عن 


ولاريب في ان ابن الغارض يدأ رمث قصائدهالناضجة في المجاز ٠.‏ الا ان ترتدت 
قصائد الديوان كلها ترتيما تأريخيا : 
بفرصة لها ٠‏ و كل ما ارجو الا يألي الد > كتور عبد الوهان عز ام ميد كلية الآداب فى 


جامعة فؤاد الاول بالقاهرة 5 فسلخ هذه الشواهد وخ هذه القران 6 ثم ب سق أفة 


اول من تدبه اليها مدل > 


ادله على المق # 


0 سبايا اذا أحبيث ان 


ممصانصم اقلم خصائص اير دض الفنية هي خضائص الشعر الصوفي عموماً : 


ضءف في المءالي واضطراب فى سياقها وتتكرار لها وا._تسكانة في النديب وتذال 0 
الغزل ومبالغة ذ ي الوصف وه ي الدعرى على السواء 


وكذلك الث ركيب عند اين الفارض وعند غيره من شُعراء الصوفية غير مثين لانه 
, 


مثقل بالصناعة اللفظية في الا كثر والصناعة المعذوية في الاقل ٠‏ ويمدو ان اينالغارض 


ل يكن واسع الخال كثيراً » وذلك يبدو في متكانين من ديوانه : في اخذ امماني 
حتى العادي متها - من الشعرا؛ الابقين » ثم في تتكرار المعاني الواءدة في ه 


صور 


افظية متشابهة ٠‏ 
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45و سل 


واما القبيج عن تكافه فالمتان المثقلان بالصناعة « سهم شهم القوم » » وقد مرت 


الاشارة اليععا ٠‏ ومثلها غيرهها ايضاً ٠‏ 


واما الابيات الرائعة فعي التي ل يةيد فيها نفسهيصناعة » بل قبل فيهامنالصناعة ما 


جاءه عفواً في اثنائها » كقصيدته اأغائية ( راجع الختار من شمره ) ٠‏ 


مادم ومزهم الددبي ابن الفارض شاعر صوفي مشبور م بل هو اشهر 
الشعراء الصوفيين العرب واشعرشم ٠‏ غير ان الاجماع عند المستشسرقين واقع على انه اذى 
مرتبة من جلال الدين الرومي » شاعر الصوفية الاول بلا مئازع ٠ )١(‏ اما في« الانحاه 
الصوفي » فهو ايض ادفى مرتبة من حي الدين بن عرلي الذي اراد ان يثتى٠‏ نظاماً 
عقلياً » بينا اكتى ابن الفارض بان يثثر آراءه على غير نظام في شعر جميل احياناً او 
متكاف في بعض الاحيان ٠‏ 

ولا بد هنا من الاشارة الى الفصل اأقم الذي عقده الدكتور محفوظ لتكلام على 
الوب ابن القادض ٠‏ ان ابن الفارض في رأي الدكتؤر محفوظ لبس شاعراً رمزيا 
بالمعنى الذي تواضع عليه مؤرخو الادبمنالغربيين » ولتكنه «كتابة رمزية © وان كان 
بامكاننا ان زى لابن الفارض ابياتا رمزية هنا وهئالك كقوله : 


وفي مساقط أنداء الغام على بباط ور )١3‏ من الازهار منتسج_ » 


وفي مساحب أذيال النسم اذا اهدى الي سحيرا أطرب الارج. 


والكتابة الرمزية عند الدكتور محفوظهي استعال 2 الرموز ‏ الديئية او التاريخية 
في التكتابة الصريحة او اللدوحة على شسكل الى . اما « الادب الرمزي »6 6 فهواك: 


6 11 عمجهمء8 ,394 ,325 ,]815 .أأآ .06 (1 


؟» لم يضمط الدكتور محفوظ كلمة « نور » وضمطتما انا نور ((زهر ابيض ) 
لائها مضبوطة كذلك في الديوان ( ص 69*) . 
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)و هه 


الشذيف اللائر للتعبير عن خلجات النفس الخفية وعن ظلال المعافي )١(‏ . 


ون 
على ان الادباء والمندوفين قد اختلفوا في الذظر المشعر ابنالفارض » فيعضو جاه 
« سلطان العاشقين » » وبعضهم انكر طريقته وقال عه : 2 لقد ملا" الدنياء ماطا» 


وكان من هؤلاء من ل ير له بعد موته فضا » بينا كان تمت من اذا مم شم 
ب ع 


200000 


كالمل الحائج ( الشعراني ؟ المت عكءوع؟ةو)ء 


اراوءه _ أن القمم الاكبر من آراء ابن الغارض في الحب والغخر ينضاف 


الى الآ داء الادبية اذا اخذ على ظاهره » كا فعل ابو امسن المورينى عند تفسير ديوان 
شاعرنا ٠‏ اما الأراء الصوفية على الحصر فتمثل في قدم من تاثيته الكبرى يدور حول 


« المكاشفة » . ومع ان اتامه بالملول (؟) كان يقوم على ابيات صريحة في ديوانه 
كقوله : 


ني اللقيقة 6 فالورى ورالج » وكانت حيث وأجبت وجمتي ٠‏ 

صلى الامام اللي ان ثرت في فؤادي » فعي تيلة تربلتي ٠‏ 

فهنالك من يرد دفع تلك التهمة عنه ٠‏ 

وقريب م ن الماول القول" بالاتحاد ( او وحدة الوجود اذا شثت ) » وذلك ان 
مظاهر الوجود الْختلفة ترجع كبا الى حقيقة واحدة ٠‏ وبكاة اخرى اشد صراحة : 

ان الله يتجلى في العالم في صور مادية او روحية مختلفات » ار ا تحد الله 
وراءه » وكل شكل من الب يقصد به الله » وكل مظبر طبيعي ثل صفة ون صفات 


الاارهية : 


, ٠١ م‎ ١*5 » وما بعدها‎ ٠١4 الشريف الرضضى‎ 4١ 


؟؟ ديران ١١‏ 61 346 .6و1 .أأمآ 
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رق ن ضلال اقرف 1 امع 0 
حالها 
بها قس لينى هام »يل كل عاشق 
فتكل صا منيم الى وضف أنسا 
وما ذاك الا ان “بدت بظاهر ' فظلنوا سواها وهي فيا تحلت 
ودت ,باحتحاب واختفت عظاهر لى بصغ التاوين في كل برزة 
في اشكال حسن بديعة 


سس 
تدع 
ى 


تراه -.ان عاب عنبى كل جارجة(1) 


في نغمة العود 


لى 
وفي مساحب آاذيال النديم آذا 
وق الكادي بغر المكاس ركنا 
لم ادز ما غربة الاوطان وهو معي » 


ومع ذلك فان ابن الفارض يريد ان يقرل لنا انه لا يعتقد بالحاول 
ولي في اتم الرؤيتين 
و كذاك يريد نيكلسون ان ين عثه القول باطاول.وبالاتحا 


)١‏ المارحة : هنا اعلاسة » العين والاذن واكم اخ 
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لى نتقادا معالص: 
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1-07 


يتخيله » فيجب ان يبر عنه بتكاءات تحاول نقل هذه الصورة الى اذهائهم ٠‏ وكذلك 
فعل ابن الفارض » فعلى الرغم من انه بدح اأمزة الالحرة فانة لا يستطيع ان يفعل ذلك 


الا بلغة مدل الماطفة الشرة ‏ 


له خال على صفحات .خد كنقطة عنبر. في صحن عرمر »)١(‏ 
والحاط باسياف دأ على عاصى الحوى : الله اكير ! 


ىئى 


ولكننا اذا استعرضنا خصائص غزل ابن الفارض ١‏ في العزة الالحية ) راينأه اقساء] 
ثلاثة » اولها غزل عادي زاه في قصيدته احاثية التى نظمها بلا ريب بعد رجوعه من 
اللجاز أل مصر : 


, 


اوءيض” بر بالابيرق فرق محد ارق مصاع 


ام تلك البق العامرية اسه ك2 اك 


لاسن إلف "لا 
0 ' 
لي صافية الرياح رواحا (؟) !1 
مزحا ويعتقد المزاحا مزاءا (*) . 
فينعم باله استرواحا 7 
ملا'ت نواحمى ارض مصر نواحا ! 
اا الموقف الثاني في حب ابن الفارض < لاءزة الالهية » فموقف التذال المعشوق على 


ما نعرفه في ضعاف العاشقين من العاجزين عن القيام ,ذا العبء النفالي : 


العنير أسمر الاون 6 والمرمر : بلاط ابيض 
الرواح 3 وقت الرواح » في المساء ٠‏ 
المزح فح المم والمزاح بذم المم : ضد المد يكمر الم ٠‏ والمزاح بيذم الم 


ايذًا اسم عول من ازاح 1 
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أما مرقذه الما! 
وقذه الثالك د فهو موتف الحى الذي اصبح لشعر دفيمشه يْ عين المحررب فاعار 


دقيمته هو ويل اموب ايضا ال مه وداغله الكير من اجل ذلك واعتقد انه و 00 


سخص واحد لا يمسكن لا'حد ان يفصل بيئها( من الثائية الكيرى ) : 


فصرت حدا بل 


شر ب ديو افر ارم الفا رض 


الفارض حلال الدين الس ولي ( ت بالقاهر: 501١‏ مع ه,.ول 


٠“‏ فد مراع مكة 


قصيدة واحد: هي « سائق الائأء.ى 
بدر الدين الحسن سن عمد الدمشق الدهوري 1 شور الور 


507 الل الديوان كله الا « التائية الكىر برى »> . 


ت 74١ل‏ مع 


وشرح البوريتي ديوان ابن 
الفارض ششرخا لغويا » محويا بلا / 


يا ورا عطف على المءاني الصوفية ٠‏ وكان 


صوفيا معتدلا 


يخ عبد الغنى إأشاباو ى المتوفى في دمشق سنة ١54“‏ م(١*لاام)‏ 


ق على شرح البوديق ولكنه اد المعاللي الصوفية » الا انه كان يوغل احيانا في 

126 و 2 

غسير 0 فاقد كان مت | مستئرقا ٠‏ وفي الحقيقة ان شرح النابدى اشد 
ن معالي اين الفارض ٠‏ وسائبت هنا على سبيل المثال غوذساً »ن شرح المودينى 


عدرل بست واحد » م وثاني البيتين التايين : 


الاامة : القسم » البنين . 
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للعما اه 


مدامنة ١١‏ مجر نه موقل 


نديرها 


في بابه فا نه متشتعل ء ذ؟ المائا رد نا بعضذا » وهي 

البدر والشيس والهلال والنجم » وكذاك التكأس والادارة ل و« البدر » 
0 خازه + لكان الآناء 1 َب فيه > اوما دام الشيرا 

نه ٠‏ مؤنثة جيعبا ١‏ ؟ ىْ ؤوس واكاسات > والسسن 0 : الكوكت الثباري الء م 


الخ 


: البدر عبارة عن العارف التكامل واكير' |! 


٠‏ امثه ٠‏ والمد امة هى المعرفة الافية ني تقيض انوارها ع 


»4 براد العا رفون نْ 


, التكائثات ٠‏ لال الذي يديرها لعارف كاضداب 


واذا مزحت المغرفة اللدنية(١)‏ بالمدارك الشرعسة الدييية 4 


« يا »>اى لتلك الم دامة المذ 


ئى 


احمة الازاية ) ظاهرة من ++ 


يحدونه من قوله تعاللي 0 ٠‏ وذلك الظاهر 
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سد “ماع سه 


: | | أ » 1 اوحسس 
ن : البدر لقمر الممتلى ٠ ٠٠٠ ٠‏ والانسان الكامل ممتلى. من | 


ولودا ٠‏ وقوله : < كاس » اي مظبر وحلى لللقام الاعلى ٠‏ 


واما كان الافسان البكاءل كأسا بها مره 


نْ مقاصدالخًا 
لتحو واللغة ذل 


٠ والشاعر‎ 


0 


در را من مموض سعر اين الفارض اس راجعا في اساققة 


كن الى تكلفةق النددم غامة + 


يي 
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"1 
| 


وصر 
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0 


كنك انعا لا قَْ الصوفية من القصمدةالسايقة 0 


0 اومن لذت 
ثى من الوصول ومبدا الاتحاد 


عاك فاسل أياظعا 6 ما الموئسيل فا اختاز, مظني بده “وله قل 01 


تمسك باذيال الحوى وأخلعم ال ح مل الناسحكينوإن لوا (©) . 
واءةلرا (؟) 


كا شتت انا ذلك 


فوق لكم » عدل ٠‏ 


»عا يقضى الم 
و كأن عندع ‏ الكل8 


فلا اسعدت سعدئولا اجملت "جل(5). 


المذنى : المريض الذي ينكس مرة بعد مرة ٠‏ 


نصحتك ( بان ب )»4 وارى لك ( ان :<س ) » فاختر 


اعتمدوا *ءإ 


000 
لعف عن ك3 
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اكتفى 
الم 00 


اككلف : الى الشديد ٠‏ 


استهدف ( فعل امر ) : استعد بان تحمل نفسك هدفا للبلاء 


ل من تحه سسكزن حره سدا فى قتلك © فاحمس من نا 
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برحب بالماء بك 


اسم 1 1 


غ2 7 


المقعد : الج 
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صنبا» 
ماء » واطف وا 
كل التكائنات 
فخمر ولا كر وآدم 
واطف الاواني في لعي 


دقولون 3 


ولا 


وقد وقع التفريق والكل واحد: 
وقالوا » « شربت الاثم ! 6 كلاءوانا 
هنما لاهل الذير 
منها يما د 


وعندي نشوة 


فدو نكها 


0 


احان 


جايت :* ارزت الاكه :الذي 


خواه 


هذا سث غامخ ‏ اذضا 
و 


آذم الي ( كبا ان معنى الخر موجود قبل 


التكرم اصل اخخر ) 
لا'ن ام اخخمر واي 


وكذلك 


والمفروض ان الالفاظط تنتق لتوافق المعاللي 


تأبع 
بم 


واستجلها بها 


واحدة ( هى 


١ 
3ه‎ 


بصيراً » ومن راووقها تسمع الهم ١١‏ 


اجل > عندي باوصافها علر : 


خبير ٠‏ 
ولا نار » وروح ولا جسم ٠‏ 

هناك م ولا وسم .. 

1 أمبا ام (6)5 

لاطف المعاني > والاني 0 
فارواحئا خمر 


إل 
ي 


وما. شربوا مها ولكم هرا ده) ٠.‏ 


في نركا عندى الا ) 


مع » وان 


ابدا ت؟ 


5 
يي بي 


عط الالحان فهي 0 
م 


تعم 
ا 


ولد امي ٠‏ الراووق : اثاء للخمر »* 
: كنت « انا » موجودا قبل الخلق » مع ان 
سجر لعب ان 


0  اهمرك‎ 


كنت موجوداً دع التكرم قبل ان توجد 1 
اصل الوجود 4 5 


؛ مع ان الممافيالواحدة تبدو فيظلال 


مختلفة عند التعمير عنها بالفاخا «اوالي » مختلفة ٠‏ 


قالوا : ث 
ترك شريها ذنيا 

هم : عزم ولكن ل يغعل 
العدل : المل »الثترك ٠‏ 


بت الخمر الع تمد خربها ذنا ٠.‏ 


الغلز ( بمتم الظاء » 5 
بقح 
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مع التعم الغم ٠‏ 
طائعا ولك الاتكم. 
أ بها فاته اطر 


قصيدة ع لية نحصمن اصطلاحاتث ١|‏ صو : قةه 


ي وجه ألو 0 


الوجد ( ورود المت لاقب ي- 


شخصية الصوفي بفقدانه الحس يما حوله.) والفقد (غنان 
باتكلية » والائبات ( تق" شخصية الصرفي بعد الاتصال بالله > 


الصوفية 3١‏ يقول : للا ققدت حمي بيسذا العام اماد الوهبي ١‏ 


بالاتصال بالله ‏ المالم المطلق الحقيق ) ٠‏ 


امنحيني نظرة مك بل 


قبل ان يفني حى لك البقية الباقيية من ادراكي الذى 


استطليع ان أراك بداء 
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فم توفي ما تكن قفي فانياء ولمتفن مالا محتى فيك .صوري . 
فدع عنك دعرى الب وادع لغيره فؤادك» وادفع عنك غيك بالتي 002 ٠‏ 
وجانب جناب الوصل » هرجات ل يكن وها انت حي » ان تكن صادقاً مت». 
فاو قيل : « 0 لقالوا: < كنى أو سه طيف جنة»(؟) 
أعم مجهنا »6 واعر ف مقذاري فانكر 4 إوق 9 . 

في . الحقيقة » فالورى ٠‏ ودائ وكانت حيث وجب توججبق(0). 

.60 إمام انمي‎ ١ 
.)3( ي قبلةقباتي‎ 


ا 0 من َك وحج وغعرة 0. 


تي 


)١‏ « ادفع عنك غك باثي » اقتباس من القرآن الكريم واكتفاء اصلها : «ادفع 


بالقي هي احسن > فاذا الذي بينك وبيئه عداوة كانه ولي حمم » 2920 : م 
1 


سورة فصلت ). 
لوقيل لي : من تحب 9 فقلت : الي احب الله ! لقالوا : اثنى اقصد شيا آخر » 
او قالوا : افي محنون ٠‏ : 

© الي اغارعليها ان يجبا احد او ان احبما انا» ثم اقولني نفسي : ومن انا ( بالنسبة 
الى انه » دق افمل ذلك» فامتئع عن الغيرة عليها ٠‏ 

6أوه) اذا صليت وراه ه امام ما فانا في المقيقة | إمامه <٠‏ ان الامام يصلي له »وما 
دام الله موجوداً فيا انا » فالامام والئاس كليم يتوجهون الي ) ثم ان الله يل 
حيث اوجه انا وجعي ٠‏ وهكذا اكرن انا في الظاهر متوجبا الى الله ) اما في 
اللقيقة فان جميع الئاس يتوجبون الى انا ٠‏ 

3) ولا عجب اذا توجه الامام بصلاته تحري > فان الله موجود في قلبي ٠‏ 

27 كل بثىء في العالج يتجه الي في صادته رححه» وفيزيارته لكةاو المديئة في غيد 


وقت المج ٠‏ 
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| جى. الله تماء.‎ ١ 
لى لها » ولسكن القيقة انها هي‎ 


كرع) لنس هئالك في اطقيقة مصل. ومدلى له »بل ان كل واحد منا 


04 


4 


لنفسه ٠‏ واللقيقة العارية انه لم يصل لي احد سنواي ولا انا صليت لاحد آخر 


( أثى صليث اتغفدي ): بن الفارضانه ليس في العال الا الله > وكل اشخاص 


الناس واعيان الوجود في اللقدقة مظاهر ( 


نى جعلت اهس وسملة 
عادات المحمين 
حييا الحدت 4 نفبى واتصفت بصفاتها هي » مُْ لماءبي ان 


ارجغ الى ما ن قبل ٠‏ والرجعة في الاصل : رجوع المت الى اللناة ٠‏ 


وابن الغارض بتلاعس هنا بالالفاظ_ ٠.٠ ٠‏ 
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بها قبس للبنى هام 4 بل 
وما ذاك 


يحكم الانحاد 
لما في 3 


القدعة 


نيدي في الهوى لتقدم على » لسبق في اللا 


هواها » وانما ظبرت هم لاءس في كل 


ع[ 


ن ذريح٠‏ بينة جوبةجيل بن معمر » 
بن تقدموني ليسوا في اعلقيقة احداً سوايوان فصل (١‏ 
*» وهؤلاء الذين تقدمولي لد 
ابودثم في هيآث مختلفة . 
27-4 هذه الانيات تعدد مظاهر الاتحاد : ان ابن الغارض هو للق الواحد وهو 


الخلق المتعدد (هو الماذي والجذوب »> والمرسل والمرسل اليه » والمتوجهع- 
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هاوه 
1 


بلفطة 


ألا 


9 جاء ؟ سول 


: رهم ) الى < الانسان المطلق», 
الانسان » فنكان الانسان ف الذ 
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الل 1 ساهدقه حل دادر و اس 2 00017 


ما ازال الن ا ل عه | 


بالا:شكال ‏ إشكال رسسة 


مجلس" الاذ كار جع جنا ع2 ار بن طلعة (5) 
عقد الزنار ا سوى بدى 
نار بالتازيل محراب مسجد 
واسفار توراة الكليم لتقومه 
وان خر للاحجار في 
وان عند الثار الجوس" . وما انطفت » 


فيا قصدوا غيري ‏ وان كان قصدهم 


لقدرن الله واراددهءفالانسان 4 


سمال كي 


حشقة او محازا ) تيم ١ل‏ 


ع 
له 


حم الثار » الشمر 212. 


ن يسكون في العالم نصازى ) 


وعادة الثار لا يوصد .ا الا عادة الله الواحد 
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واو اننى اعتقدت ان « نِّ » 
الأع ىل الحم الم ا 0ك 5 : 
كال الاخرى |( تجلى الله ها» ذ نكر الله نفسه < 


ان الله واحد ( متيزمء كا 
اذ من كل 


شكلا واحدا لكنت ملحداً ( اذ كنت منتى أ 


نه سُريكا لله فى 


لكلم هنا بلسان الله لا'نه يغتقد بالاتحاد ( باه مع الله واحد 


الى القول يقد مالنفس الافلاطولي الاسسك:در 
الحديرث ) م ء 


ن ان التشئ كانت منذ الازل في الملا' الام تمرف 
جميع الصور المطلقة » فاين الفارض يقول انه دءكرتانسه المل الذى رعز ؟, م: 

: دء وتابعيه العم الذي يتمذ زه من 
وجوده الاول في الملا' الاعل ( 


مع الله ) ٠‏ 
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ابو بكر بن عرلي ( بغير الف ولام » كا اصطلح اهل المشسرق على ذه » قييزاً 


ا ن القاضي ١‏ بي 0ك بن العربي ) هر مد إن علي بن عمد بن احمد بن عبد الله الطالى 


الحائمي » نسمة الى حاتم لى كا قالوا ٠‏ وقد كان ابن عرلى . يعرف ايضا بابن. العرلج, 
باتعريف كا ا الي (1) يخطه هو ٠‏ اما لقبه التكاءلل المشبور : « الشييخ 
الاكبر ذو المحاسن التي تببر » سيدي : 0 الآخر النادر * 
« ابن افلاظون » (؟) فمن صنع الاعصر امنأ 


ولد ابن عر في مرسية ( جئولي شرق الآندا لبى ) ىق ١‏ رمضان 655٠١‏ (58 


قوز »)١١1‏ ونشأفيهاسرة غنيةو لكنها كثيرةالتدين. وهكذا عاشابن عرلي »نذ نثأته 


الاولى عدشة صوفية ٠ )١(‏ وا بلغ ابن عرلى الثامنة من عمره (4:هوهع-*ةر١)‏ 


ومئالك بدأ 


4٠١ ١‏ س »4 7352 اعزنولة ,361 11 .151 .عسسر 


١/١ : ولئله راها فى الفترحات ؟‎ » 5١+ 


3 28138155 دزقة (3 


5 لأطل (4 
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صاحيئا دراسته )١(‏ م تارعها في 


لايزال د ثا » ابن ر 


د يومذاك قاضو 
0 


ر افه في 
05نم ١١54(‏ ) جام الى افريقية ات 


جتمع بالصوفيالا 


سعيب بن الكسين (64) ردد ابن عرلي بين 


وعدوة افريقية ‏ من سنة 5٠١‏ الى 4أه م( 154ا بت 


النتوحات (8) . ب زيارة ١‏ 


على الرحلة اله » ولى. 


١0 


لمتسرق 'فعزم منلذ 863537م 1٠١٠١3‏ م) 


وار هذه السئة نفسها الى مكة حيث مسكرف مره 


1 الاع؟ :عع لام :نب ) الى ما بعد ظبود 
الظاعون في الطائف وحدوث 


مر :1 
وي محكة تدله ابن عرلى * 


اكات ؟ تامع 


©24 غات 14؟ كان ذلك حي 
الاهء وه( ١١24+‏ م )( 410 11 .151 .عمي ) 


5 1 قٍ 3 
1ؤهه( اواان +16( م) قرب 


افردفية 


: ؛الاموعم 8 ,60,64 5م1عة291 سزقة .ان 
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ولاو سه 


بها :ومع ان ينترف 
ة فانه حب من القارىء 


نه الى ما لآ يليق بااتموس الابية ٠‏ الا ان هذا لم يده نفماء وغا القول في 


وق سئة 080:1 1» ١ام)زر‏ في بغداد ثم في المورصل ثم ده سنة *89" م 


١5١‏ )في مصمر القاهرة ٠‏ الا انه بغادر رة الى الاسيكتدز َ لبر ك ب منما البحر 


الى مكة » فاذا به هناك 


3 ذلك المقام من 


85-6 28196105 وزو والفت 


52 لعاوة (ك 
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نفحة صوفءة » فاننا لا 


الم زل العذري والفرل الصر يت 


توحي بانه كان .دلا فملا باد 


0 0 


072 51111 .8.5 .عم (1 


2 11 .151 .عمة]1 
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ان ١‏ لمماسطة والمرح ع2 ادر ' 


فى الفلاسفة : حماته العملمة 


ق. المكانن 


فى الملدحق (؟) ٠‏ اما ابو العلا عنيق فاورد ى 


ن لمكم (0) الاحصاءات الختافة لكتب ابن عرلي وبينها 


ص د أ اء -- 
مه عد د لها يوسي اليان مر كاس 2 


1"لا م ١514‏ م ثانية وعثيرين كتابنا 


هذه الكتى فى القنقة « تجاميغ » يذ 


907 1111 .ك1آر8 .عد (1 


8- 441 1 مآذة6 (3 
- 790 1 .اأممسة ,مآة6 (4+ 
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كان كه موشدة الاك كثر ومويث 


ر ابن عرلي فة فى الاكثر وموشحات )١(‏ . 
فى الاقل ٠‏ 


كايه واشمرها واوسعبا » جع قيه علوم 
الى وفية »او عاوم الدين مايه 3 


٠ حماته‎ 


ن ناحيتها الصوفية » وفيه بن حوادنة 


"نس فصوص الى م » وفيه كا | يعتقد ابو العلا عقي خلاصة مذهب اب 
وق نتلرة الأاد و رسرة ا( 


يُْ دن عر ج» 
لوجود ؛ على الاخص 


#الذدخائر والاءلاق في شرح ترججان الاشواق 


رمو شرح صوئي لترجمان 


ب الأخلاق » وهو مز 


من السياسة المدنية والاخ 
اما الناحية الصوفية فيه فغ.ورة 


لاق الاجيّاءية ٠‏ 


ديوان ابن عرلي او الديوان الأكير 


ذ”؟ قد 
ت ووج القدس 
# حاضر ات الابرار ومسامراتث 


؟- مبشكاة الانوار فى ما 


التدبيرات الالة » باصلاح المملتكة ١‏ 


»١‏ راجع ايض 351 1زم 
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١١‏ د هواقع التجوم 


وهكذا نحد ان ابن عرلي من اعظم مز 


٠. )١( الاطلاق انتاحا‎ 


الصوفية 6 او من اعظم المؤافين على 


اسلو كآن ابن عرلي 2 وجدانيا » في كل ماخط بنمنه :: كان شعرة 


وجدانيا ؛ وكان نثره ايضا وجدانيا » على الرغم من اذه اراد ان يسط خيبالاته الض 


7 500 1 2 2 
اما شعره خاصة فضعيف على وجه العموم لس فيه عقرية ابن الغارض . 


بذعة مقاطع عذية في ديوانه « ترحجان الاشواق » 


ن للكاءة الواحدة فيه معان متعددة سس 


معان متشابهة في امل 


فقوو 


وك الذفيقة ننش من 


لى الرضل فالعالم فالنفس 


تعطها_مهجمهحامد_دمه كز © انماع ل /و"ه.ع نداعم //ومكاطا 


هلاو 


فالنحو فالبلاغة وما الى ذلك 2 سريما غير مد 
5 تجاه واحد» بل 


مقاصده على القارىء اك 1 

مثامم 5 0 4 
علي بلغ بتثره على الاخص ار الود 
رحدله نيكلسون م 0 الاسلام (1) بعد 
الاسلام كان هم من ١‏ د 
ذلك لان متصوفىي الئى 
الوشسطل 

اما براون فَكان 


كان له واتآليفه من الاثر ما كان لا 


وافية حتى فى اوروبة (؟) 


ن ثقة الماحثن فى |ك- 


. 


ومنعها صندة اعدولة1 اسه < الاسلام والتكوميدية الالهية » وهو مثقول 


الى الانكايزية ايضاً ٠‏ 
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ا اح 


ولقد اطلق ابو اأعلا عقي العنان لاسلوبه جنا قال فى تصديره. لكتابه .صوص 


الك لض اه ) ::«ولدى ما خافه تشعراء الغ ا 


رس :من: تراث شغري صوفي دائع 


سوى ضدى للك المعافي ايتكرها صاحبف الفقصوص وودتتها عنه العقزية الفارسية 


ابي 


فابدعت في تصويرها وثي اساليي التصد عنبا » ٠‏ 


فموقناً آخرءاذ انقسموا فبه قدمين : قسماً 


عده في الاو ما ا فاللاحدة ٠ولقد‏ اجملالشعرالىة لكفتال( ١:8*؟)‏ ماجعم 


امحققون من اهل الله عز. وجل على جلالته في سائر العلؤم : ٠٠٠‏ وما انكر مو 


3 و3 


انكر عليه الاالدقة كلامه ٠٠٠‏ وقد ترجمه الشيخ ضَئْ الذين بن الي منصور وغيره 


بالولاية التكبرى والصلاح والعرفان والعلم م فقال عنه : هو الشيخ الامام اللحقق رأس 
احم الاشارات المسكوتية والتنفحات القدسية والانفاس 
احد اركان هذا الطريق 

1 ولقمه الشيخ 

ابو مدين بلطان العارفين » ٠‏ ثم يتناوله الشعرالى نفسه بالقول فيقول : « وكلام الرجل 
ادل دليل على مقامه الباطن , - - نلا سيا | بارض الروم 0 
واحتاج الى احاضور عدده( اطلب ناته )ه. نكان ينكر عليه من القاضرين بعد ان 
كانوا يبواون على قبره ٠.٠٠٠‏ وكات الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ الاسلام 
عصر الموروسة يخط عليه كثيراً » فليا صحب الشييخ ابا الحسن الشاذلي وعرف احوال 


القرم. صار يترجمه بالولانة والعرفان والقطبيه' ه٠٠٠‏ وقد سطرنا الكلام على علومه 
واحواله في كتاينا تنديه الاغياء على قطرة هن تحر علوم الأولياء 6٠.٠‏ أو ٠‏ 


وكذلك دافع عنه المقري بعد ان ذ5 اختلاف الئاس ذ 


في آمره ٠ )١(‏ واراد 


4 ح ااطيب 4٠١ :١‏ ؟(الاع أ س66١411.‏ 
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ابن شاك التكتي:ان يدافع عنه ارضاًفقال (1) : «ولزلا شطحه في التكلام لم يكن 


به بأسن. » ولعل ذلك وقع منه فى حال سسكره وغيده » . 
ع 2 


3 الرج ل الذي على ابنعر بي حريا عواناً لا هوادة فيها ولا اين فبو شيخ الاسلام 
تق الدين.بن تيمية» فهو يروي اقوال المتكرين عليه ثم يباحمه اشد المباجمة لا*نه كان 
يقول بالاتحاد والكاول و بقدم العالج ويتهاون في امور الشرع » مع انه لا ينتكر عليه 
أن ذو شال راسم (؟)-. 

- ع 


ازاو'ه - قال المقري في نفح الطيب ١(‏ :69 ) عن ابن عري انه « كان 


الدظا 


» * واقد _تناول اهذه ااخلة 
اذ من هنا تتفرع.أذاؤه كاها...و لادي تفي ان ابن 


فى او خيالي على الاصح ( مبني 


٠‏ اما عقدة هذا اكلام فكانت القول « بالاتحاد » او ما يعبر 


عنه 42) احيانا « بوحدة الوجود »6. ولقد أراد أبن عر بي ان عزج الفقه الاسُعريبالفلسفة 


ذلك بالمذدهن الاك كندرالى 


ت كاافعل نر غيره من فلاسفة الاسلام._.متأثراً فى 


او الافلاطونة الديثة.(0) . 1 
اما مغردات آرائه فلا سبيل الى حصرها ثم تعدادها ٠.‏ وليس من سيل ايضاً الى 

جمع نظامه الخيالي: في إطار, مستوي اللوانب لاريعة اسباب : 
اولحا :ان:قا ليف ابن عربلي كثيرة دا لا تقل الآن.عزفاثة ونين » ورمايكون 
قد ضاع متها سى .غير قليل 


فوات لدب انيانا 
راجع جموع ابن نيمية 777 » “1 : (*“«لوع*”" ( . 
فوات ؟ :5 ١٠*؟‏ 401 8156.انآ الث . 


4 ,2 - 401 8156 .غ11 04 4 
90588 7111 .1 .8 ,عمكظ ما ردهخامطعزلة (1 
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١/44 


ثانا ت ومع ان كثبه كلها في فن التصوف» فان « صور آرائه » متشعبة متشابتكة 
لا يكن ترتيمها ثُ تفريعها بوجه من الوجوه > ولذالا كن معارضتها ومقارنة,سا 
للموازنة بينها ٠‏ 

ثالث ى ان هذه الأراه في القيقة « خالات ؤهمية واستعارات لفرية © » وهذه 
عادة لا يمسكن ان تقاس يقاس ثابتة ٠‏ اضف الى ذلك ان ابن عرلي يجري خيالاتة 
واستعاراته هذه في لغة غامضة مثقلة بالرموز ٠‏ 


زابعاً ت واو فرضنا » للجدل » ان انساناً أضاع عمره في محاولة التغلبعلى الاسباب 
الثلاثة السابقة » فان الغائدة العملية من ذلك ضثيلة جداً » اذ لن تزيد تلك الفائدة 


عن رسم صورة مضطرية لشخغص واحد 


من أجل ذلك كله لا 2د بداً.من الاكثفاء باخثيار بضعة اوجه من 8 خيالات » 


عرلى ثم 8 وصذبا» وصفا نقربها من ذهن القارىء قدر الامكان : 
اضراف يقول ابن عرلي ( فتوحات ؟ 5 ١ه"‏ 8526*): 
« التصوف خلاق ينشه به الانسان تجالقه : 
ان التصوف تشديه يخالقنا لانه خلّق” » فانظر ترى عجبا )١(‏ 


وزاد في مكان آخر من الفتوحات شرا (؟) فجعل النصوف الوقوف معالأداب 
الشرعية ظاهراً وباطناً » وهى < الاخلاق. الالحية » ...٠و(‏ التصوف») عندنا 
الاتصأف باخلاق المودية وهو الصحيح فانه أتم ٠‏ 


م 
ن 


هنا نستطييع أن ثغهم طموح ابن عر بي ٠‏ ان تصوف ابن عرلي لس زهداً ولا 


)١‏ كذافى الاصل »6 ولو قال : فانظر تر العجبا م او فانظر تحد عجبا 
صحيحاً من حيث الاعراب وما اخآلف وزنه ٠‏ 


٠٠١ التعريفات‎ 
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الل 2 


تقشنا » ولتكنه ااه عقلى خاص يرةى الى اثبات شخصية الائسان فى الوجود الالمي > 


ما سارى في سما نئا رية الاتحاد . 


" # الرئحاة ١‏ الاحاد » او نظرية وحدة الوجوة 3 كا ترق انها © ال 


يقوم على ان هذا العالم الختلن في اشكاله » ليس سوى مظاهر متعددة لقيقة واحدة 
هي الوجود الالمي ٠‏ ومن هذه النظرة تفرعت جيع أراء ابن عربلي وخيالاته » لانها 


في احفيقة عقدة نظامه الصوفي )١(‏ . 


واحد (؟) » وان ” وجود » الاشياء جميعها 


لاقن 0 1ه 
0-2002 كي جرهرها سو 


بن عرب فى الغصوص ( ص 21 - ده* ) ذه« ... ما ثم الاهو 
+٠‏ وهومن حيك الزجود عن الموجودات 5 تالدب تحدثات. 00 
و ٠٠١‏ وات الخق (آلله ) المتزه هو الخلق ( العالم) ا1* مه > ٠‏ فالعالم ظل 
فو هو لا غيره . فكل ما ندر كه فبو وجوت الق 0 
٠‏ فن حيث احدية كونه ظلا هو اللق » لانه الواحد الاحد ٠‏ 
٠‏ وعلى هذا لبس للعالم وجود حقييق » وهذا الوجود 
الخارجيى الذي نشعر تن به يحواسنا ون يه ل 0 «(ص ,.)1١46*‏ 
فالله هر عين الاشياه ** ٠-‏ وعين الوجود ٠‏ ولذلك كان حنظه الاشياء كبا حنظه 


لدورثه حج ى لا تكو ن تلك الاشياء غيد صمورته » اذ العام صورته ٠.٠٠‏ وهو الكون 
كله( ص .)15١١‏ 


2- 401 .8151 .أن .كن (1 
11-1 .151 .عم (2 
2 هتملع ع3 (8 
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خاو اس 


فاذا اعتبزنا هذه الاقوال وما شاببها فىفصرص السكم ‏ وفيالفترحات المكية ثم 


احمدنا ان نعبر عنها تعبيراً انسط قلثا : 


يرى ابن عرلىي هذا الوجود « كلا » واحداً» وابكن يسميه اين متقايلين ٠‏ 
ينظر ابن عرلي الى 2 مظاهر > الوجود فيراها متعددة مختلفة : جماللة وائهاراً واشجاراً 
وحيواناً وبشراً وكراكب » فسمى هذه الاشكال الختلفة « الخلق » اي العالم . ثم 
يعود فيري ان هذه الاشكال الختلفة ليست إلا « مظاهر » لذات واحدة ( لعلةر 
واحدة » عأقيقة واحدة ) يميبا « اق » ( الله » 

« فاق » اذن عند ابن عرلي غير « الخلق » ٠‏ ولكن يا.ان الخلق لا يمكن ان 
يوجد الا بوجود الحق ( لان الحق سبب له وعلة اوجوده ) » وبا ان الجق لا يمحكن 
انيتجلى( يمدو » يثلبر» يعرف ) الا اذا « هو » أوجد « العالم» 6 فان هذا الوجود 
المزدوج من الح والخلق يشسكل « وحدة » ٠ومع‏ ان ابن عربي يصرح بوجود هذين 
اللزأين فى الوجود » فانه لا يجعلعما متساويين .ان -الحق.غنده اهم من اللق لا'ن 
السبسن - فئ الفلسفة > اهم من المس بت .عنه ٠‏ ولتكن' الخلق: لس اقل :قيمة :من 
الحق » لانه:السديل الوحيدة لمعرفة الحق ٠‏ 


ثل هذا التلاعب فى الالفاظ يريد ابن عربي ان يقول لنا ان الله تحلى في هذا 
العالم يوم خلقه جتى ليستحيل علينا الان:ان نزى العالم من غير ان نزى الله متتجلياً في 
كل جزه من اجزائه 6 وكذلك يستحيل عليئا ان ندرك وجود الله اذا لم ثحاول ذلك 


من خلال هذا العالم المحسوس ٠‏ 


بين الاتحاد والملول 


هبالكبفر قب بين الإجَْاد و الملول : الاتحاد هو شيوع الالوهية فى العالم كله 6 اما 
الخاول فهو نؤؤل الاله«فى شخص من الاشخاص مرة بعد مرة » كأن يتخذ الله عدداً 


من الثشخاض”الناس ازا ااعيان الوجود الطبيعية حجبا يتقلب فيبا ٠‏ وما ان الماول قريب 
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- اللازاه 


من الاتحاد 9 لا*ن الاتحاد تشيوع غام والطاول نزول خاصض )6 فان ابن عربي لما اتهم 
بالقول بالانحاد - عند رجال الدين > اتهم ايضاً بالقول بالطلول 


500000 


ان ابن عرلي يريد ان يبدى» نفسه من التبتين معأ 2١(‏ » و اتكنه بينا خرص 


على ان يتظاهر بدفع تبمة الانحاد يقرل ضناً باطلول ( الفتوحارت 


وقول في مكان 1: خر من الفتوحات ( ؛ ‏ ؟15) :2 .... فعددته الاماكن 


ما انزل نفه منؤزلة ة الساكن ٠‏ .. . بقلت في جيع الاحوال وَيقيل التطبرف فى حسم 


ا عن عاطفتنا الجدلية واضربنا عن التلاعي بالالفاظ ادركنا ام 

ابن عربلي برى بوضوح ح ان الوحود الوحيد هو هذا العام الوم ن »وان 

هذا العام لالح وس بدوره حفيقة ثابثة أن على الانسان أل يفرق بين المظاهر 
الختلفات ت القي براها في هذا العالح لانها كلما في جوهرها واحدة : وجود ! فالوجود ف 


جوهره الواحد هو الله » والو< 


لوجود في مظاهره المتعددة هو العا ٠‏ 
ثم نعود مع ابن عرلي فتقول : اذا -- مظاهر الوجود يجوعة فنحن : 
بالانحاد » واذا اغتبرنا مظاهر الوجود واحدة وفضلنا بعضها على بعض مره 


ل 


اللحقيقة الوجودية اغيوننا في ذزمن دون زمن فتحن نقول ا اول 


د 


كذلك اراد ابن الفارض ان يدفع عن نفسه ايضاً تهجة القول بالماول ( راجع 
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- الم -ه 


اذا كان هذا رأي ابن عربئ في الوجوذ عموما » فا رأبه اذن في الله والعالموالرسل 


والاديان والانسان والاخلاق وما سوى ذلك من فروع التفتكير العقلي ووجوه الواذع 


دصعب ان ذفال < الله » في مذهب ابن عربي معامة مطلقة » بل يحب ان تعالحه 
في موازنة تتناول الحق والخلق ١‏ الله والانمان ) فى وقت واحد ٠‏ وتكن يجب ان 
نقول اولاً ما بلي : 


, 
١‏ »ينطاق ابن عربي من القول بان الله يدرك من طريقين » اولاهما طريق 


المتتقدات : وذلك انه «لا بد اككل شخص ن عقيدة في ربه يرجع بها اليه ويطلبه 
فيها ( يتتخيله على صورة ما ) فاذا تحلى لذ الحق ١‏ الله » فيها عرفه وأقر" به » وان تحلى 
له في غيرها انتكره وتعوذ مذه واساء الاذب». فاله الممتقدات هن صنع غبال الشر » 
كل يتخيل الله على ما يبلغ اليه عامه واجتهاده وحاجاته ٠ )١١'‏ وابن ل لا يحزل 
بهذه الصودة من صودق الله » لانها لا تدل على الله وان تدل على عقلية اصحاب 


الاديان الختلفة من العامة ٠‏ 


؟ ) وعقيدة ابن عربي فى « الله المطلق » ترجع الى رأه فى « الاتحاد » ( وحدة 
الوجوت ». ٠‏ اذا لم يكن تمتسوى وجود واحد » فبذا الوجود فىجرهره هو الالرهية» 
من اجل ذلك يرى ابن عربي هذا الله 2 الحق » فى كل صورة٠‏ فاصم والثار والعجل 
الذي عبده بدو أسر والشسسن والكواكب الني عدها الاقدمون كلما 
صور لله 6 ولا يجوز لاحد ان يسفه رأي غيره اذا كان غيره يعبد صورة لله تتلف من 


الصودة التي رتخيلبا هرء 


20 راجع الفضوص ١١*‏ والفتوحات 5١:١‏ 
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وهكذا د 


ل مصنوع لاناظر فيه ( ايم نصنع الذييعتقد بهومنخياله ) ولذلكتأخذ. الحدود 
( >5 نان يوضع له تء 


تعريف ) » وصاحبه جاهل تحقيقة الالرهية ٠‏ اما الاله المطلق 


الذي , يعرذ ف في كل 3 وفي كل معتقد قلا ' لانه هر عين الاشياء 
وعين نفسه ايض ١ ١‏ 


المق والخلق 


وه ن نظرة ابن عرد 


1 1 فيدته فى « الحق والخْلق ٠‏ اى فى 
عربي( الفخوض 2ب 60» وه #-ه): 


« لاما ن يرك عده ( نفسه ) فى كن ( 


7 
ى كن عالم ) جامع صر 


الا . 
لامر كله ٠.٠٠‏ ود 10 مرآة العالم» فسكان أدم 


عين جلاء تلك المر 
) اي دم لاحو عازلة أب 
ى الحقيقة ) ماه 


هذا كان ١‏ 


ى وددت به الاخبار الديدة » .يل 
4 : 2 بن عر بي الوجود مؤافاً من حر زأين :من 

ن مظبر» قالذ ت 2 م ال ٠‏ والظى, الذي هر صو رة تلك الذات 

فقط هو العام ٠‏ اما الوجود المؤاف من صودة الذات فى مظبرالعالم فبو الاثنان + ولهذا 
قال ابن عربي ( الخصوص دكزي ) : ان لاربودية 


لانسان فال : الاأء عرف الا يك؛ ولاتتكون 
ة الانسان فقال : ) فانت 


سرام هر | 
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2 ل ا + ل اد الكامل 


رأينا ان ابن عربي رمز باأدم الى النوع الانسالي » فالانسان التكامل منده لد 
داك مرت ف الاعثار الديطة بهذا الاسم » بل ١‏ نوع الانسان » ٠‏ على ان هذ 


الذوع الانساني متفاضل بافراده » فان بعض افراد الئاس افضل من يعضيم الا ا 


ومع ان وصف ابن عربى للاذ سان الكامل ينطق ن على آدم ابى. الشر - بالمعتى ال 
الانبياء والاولياء وانحين المتصوفين )١(‏ فان 


سان الكامل كل في امبعى 0 محمد رسول الله ٠‏ 


هذا الاسان التكامل هو « العالم الصغير » ان التمؤذج” المدغر. لاوجود ‏ كله » 


بذاته الالهية ونا هرم الطبيْةٍ من اخل ذلك اذا. تأمل الانسان نفسه فتكاءا هر 


يتأملالله» واذا عرف نفسه' ؤتكأما عرف السو اخرلا عي اباي اكير 


واذا 
عند ابن عرلى هو الذاة القصرى من خلق هذا العالم » ولذلك يقول اين عربي فيفصوص 
المكيى ( ص هلام 155431١‏ ) : 2 ومن اعجب الامور " كون الانسان اعلى 


الموجودات » أعنى الانسان التكامل ٠٠.٠‏ وهو العارف الصوفي ٠.0٠٠.‏ ولست'ضصودة 


هذا الانسان اللكامل سوى ضورة 0 الالية » . 
د + الرصمل والا 


لارسل عند ابن عربي عللان : التتنريع ومعرفة الله ٠‏ اما. الث 


ا 37 الس 
الرسول فينقطع عرت اوسيل ٠‏ ويرى ابن عر بي ان الرسول قد يخطى» يي الشريع 
وقد درصيب » الا ان خطأه هنا لا يقدح فيه ٠.‏ ومد صلى الله عليه وسلم عند ابن عربي 


خاتم الرسل وافضلهم » بل افضل الاق لائه الانسان التكامل ٠‏ اما معرفة الله فقد 


3 من الرسالة الى الولانة الي تنقطع عوته ٠‏ 


8 1111 ,8آ.ظ ,عمط ,510 11 .1و1 .عمط 1ن (1 


ععطها_مة ددمةامحد_دمه كت © /كاتماءل/و"ه.عتراعمة//تدصتاط 
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بظاهر الدين ويتقد فيه المتدين باحكام 
وفروض لا #يز لاحد »هن قو ن رج عننا ٠‏ وهذا الدين يقايل ( عند العامة ) اله 


المءتقدات 


؟ » والنوع الثالي ( دين الحق 
بشكل ما من اشسكال اديان ١‏ 


مثا هر في الحقيقة صغة ظاهرة مره 


اذن والثنوية من الئور والظاءة » ثم العثليث والتعديد » ثم 


الاصنام والاوثان والنار والشمس والعجل الذي 
حتى اللانة » هذه كلها في الحقيقة اوجه من 


0 د 2 3 0-7 0 
صفات صحيحة لله » من اجل ذلك وز لاد ان يكفر ااحدا اذا ر 


شتكل مغاير لما الفه هو )١(‏ 


أبرائات » وحناً زوحانياً يتفصل به الا 


بو امب الذي بتط! 


9 5 1 1 5 
هر الذي يتطاب به اعبت رذا ال دوب 


الغفصورصض 54 ب 


0 11 ا ,909 17111 .8.15 ٠*عمط‏ 262 0لقسملعد1ة3 
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الغذاءء 


ابي الايام 
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تكن كان لا يبرح نص 


في قيامي وقعودي و حرك حكورني » ( فتوحات ؟ 5 91؟). 


مد لله' باتماع رسل الله واداء 


الفرائْض كاما ازداد 


تحكمفي العالم م 


واتكن عمششة الله تعالى ( ؟ : 451 45٠‏ 


والح الالمي لنا قسمان 
فبو قوله عن نفسه: ف« احست ان اعر فه 


واما جى الله ايانا لنا ( اي حا بنا نح 


المتكمة فاحب الله في كا 
- هو صئع صانع 0 


اتئر ل في العالم» ذأ مر بان يعيد ابه كانه يراه ٠ )١(‏ 


صورته ٠‏ والانسان مجموع العالم ٠‏ ول يتكن عامه تعالى بالعالم الا 


الخال فيقول : ان العالح خلقه الله في غابة الاحكام والاتقان ٠ ٠‏ 


في الوجود الا هر ٠‏ 
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فالعالم ( او آدمالذى 


ل: ( اي ان الله هو 


فقد ‏ احلنه 


هذا العالح فَكأنا 


عماده » فاءاذا 


رأينا في التكلام 
ينا في (آث 
المعال واضح 


الغاة ( وك 
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واين عرلي في ازدو اج |/ 


(1) سماسة الئة 


الأخلاق »6 ٠١‏ وفلنته 


لى الساسة المدنة )و 


لس يي كنابه «قرتا 


الاخلاق عند ار 
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؛ وكذلك الاخلاقن 


عرب في الاخلاق هنا ائا هو نوع هن السياسة 

4 0 
5 عند اخوان الصما وابن سينا على الاخص » ولسن فيها من المذهس الصوفى 
ا . 5 0 3 8 3 
: د الخاق من ظهر اسمه وخق 


على 
اله | 10 
ألا لوامع مثل قوله ( ص )١5‏ 


1 
سبخصبة 


سينا ايضا يرى ان للنفس سياسة 
ن مع العامة » فهو يقولمثلا (كتا ب الاخلاق")): 


خاصة بصاحما التكامز (اذا ل 0 
, يصل مها الى اليّام ان يمل لشهواته 


ط ويعةمد الثهوات 


(؟ ) سراسة النفس با 


ك < الانسان التام » فى 
يجبعم ( اذا كان 


٠‏ واين عرلي يمتدح الكرم لا'ن المال 


ةل فيا يظبر ‏ القاثلين بالاتحاد 


« واسطة انيل الاغر اص » 
يل الاعراصن 
الاحماعية وزنا ٠‏ 
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ما ان ابن عرب يرم " 


أزاثه من آثازه على وجه المصر» 


4 من رجيان الاق 


او شا 6007 


وض أو و6 
ل 


ا 


»رقة » ان 


1 0 | 
نلا احتكام على الد ف 
راشقات” اللحظ أيان 
فايدت . ثثاياها واومض بارة فلم ادر من شق النادس متها >» 


أما »اما:! » ٠‏ 
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» بل أيك ثما دهانى 

قاتا يغير سئان 
رفاني ذا يكيت لديها تسعداني على البكا تسعداني 
واذكا لي حديث لبه : وريئب 


مراتع 


١ ننه‎ 


كدي الثاعر (*) الذىقالقا ) 
. 3 5-5 3 .ئى 


)١‏ كذا في الاصل و لعلبا : ارا 
؟). كذا في الاصل ٠‏ واعلبا : سليل” 


نين لما تزويج شهيل بن عبد العزيز بنعروان 


ل ادغ ١‏ :مم وعنى. 
ع 
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سرائر 


والعاشّق الغيران 


هلما هنا الد هد 


و هم العبد م 
في البوح والَك: 


اما هو الديان 
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.2 
برف 


24 


التذئل . والتدلل ‏ نقطة” 


ى نقطة لة الاكوان » ان ا 


م 


عيلان وقس : قبائل عربية قدعة عظيمة ٠‏ 


دين : عادة ٠‏ اذا حل ال هوى بانسان شغله عن نفسه وسغله مجوبه ٠‏ 
الحجب لاعيل عن بوبه ولو #تى محبويه عليه ( اساه اليه » ٠‏ 
الدرة الرضاء : العقل الاورل ( تعريفات المرجانى ١8‏ 
فلاحظ هنا قوله بالاتحاد وبالملول.ايضاً ى اي ان العقل الاو 
تحل الدرة في الصدفة ) ٠‏ 


ععطها_م دده امدم_دمم 5ك © /كاتهاء ل /ونه.عبزراعمه//توصتاط 


طرى 


1 1 
لاون مكلءا ولا 


لر والمعلوم والعلم » وانا 
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المتاشلك رغئة .فى التانك عفان لم 


عنك في جع تحليت للك فيمة 
كر اليتق 


/ اليل‎ ٠: 
عارف الا مه علما ع لت نة مه‎ 


م في الصودة 


لعلام تم عايدون ولاصودة الى 


١ | 


ل لي د.ورة ال 
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اجمع متزلة من اثنيت عليها ..٠‏ 2 
0( 5 ) مدر وما روبك 


فالطائفون بقليك الاسرار 


هذا ذانا الى 


9 01 5 1 خزلء 
ل 


فال له : « ذرنز و 
ل له : « ذرنى و 


ساعق وجدت وكانر 


البيعة في تجا 
ذلك الوقت الى 


العجاب والستر ٠٠+‏ ؤد 


عرتبة الاحاطة بالكون وبا 
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( يقدم هذا الكتات الى 


سم 


بد أبنهولان 


لي العزم 


|.* 
معان 


6ل الي ل اه 
) حلاء عراة العام فكان 


١ث‎ 


حصورة » وكانت الملائكة 
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]ءاد 


كالقوى الروحانية والمسية التي في النثأة الانسانية وكل قرة منها محجربة بنة 

ترى افضل من ذاتها وان فيها فيا تزعم'الإهلية احكل منصب عال ومازلة رفيعة عند الله 

لما عندها من الجعية الالية دار أ دين ما يرجع من ذالك 
جع من 


عقي لتقا ني الالو ان 
9 قَْ 


الى الخناب ١‏ 


فسمي هذا المذكور انساناً وخليفة » فاما انسانيته فلعدوم نشثأته وحصره الحقائق بكلباء 
وهو للحق عنزلة انسان العين من العين الذى يكون به النظر وهو ا معار له نالمصر 
فلبذا سبي انساناً فان به نظر الحن الى خلقه فرحهم فهر الا ث الازلي والنثر 
الداثم الابدي والسكاءة الفاصلة المامعة ذتم العام > ده فوو من العالم : كفصن الاتم 


من الجام ننه 


كله بو 


الوجود ب اعم ان الاءور الكلية وانلم يكن ها وجود في عيئبا فغى معقولة 
0 باط زَال عن الوح د العني فن (0)ز4ا الكم 
والاثر في كل ما له وجود عد 

ف لء 

عيب سوم 
عن العقل ولا يمسكن وجودها في العين وجودا تزول د ا » وسواء 
كان ذلك المويجود العينى موقا .او غير موقت فان نسية المؤقت وغير الموقت الى 
نسدة واحدة له وحود عيفي وز 
عبني قد درت وهي نس عدم 
على كل حال يينها جامع وهو ال لعد+ فا تم امر جامع وقد وحد الارتياظ 
ا“طامع لم واس 

عي الح 1 حو عل ! و 


احديّه لامكانه فى نفسه ذ 


١ 


يحكون المستند اله واجب الوجود لذاته غداً في وجوده بنفسه 


اعطي الودود دذاته لهذا الحادث فانتسس الي لا لقتخن 
ع . 1 - 50 
5 الى من ظبر عنه لذاته اقتذضى 
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ور ره 


من كل شي٠‏ من اسم وصفة ٠١‏ عدا الوجود الذاتي الخاص فان ذلك لا يصح في الحادث 
وان كان واجب الوجود ولكن وجربه يغيره لا بنفسه . 


سؤال الله ى اعلم ان المطايا والمنح الظاهرة في التكون على ايدي المباد او على غير 
ايديهم وهي على قسمين منا ما تسكون عطايا ذاتية وعطايا اسماثية وتتميز عند امل 
الاذواق كا ان منها ما يكون عن سوال معين وعِنسْوال غيد معين ومنها ما لا يكون 
هن سضؤال سواء كانت العطية ذاتية او انمائية ٠‏ فامعين كن يقول يارب اءطئ كذا 
فيميِن امراً ما لايخطر له سراءء ٠‏ وغيدالمين كن يقرل يارب اعطنىما فيه مصلعني . 5 
والسائلون صنفان صنف بعثه على السؤال الاستعجال الطبيعي فان الانسان خلق عجولاء 
والصئف الآخر بمثه عل لى السؤال لما علم ان ممت إموراً عند الله قد سبق العلم با ١‏ لاتئال 
الا بمد سؤال فيقول لمل ما ذسأله شبحانه يسكون من هذا القبيل فسؤاله احتياط لا هو 
الامر عليه من الامسكان وهر لا يعلم ما في عل الله ولا ما يعطيه استعداده من القبول 
لانه من انخض المعلومات الوقوففي كل زمان فرد على استعداد الشخص في ذلكالزمان 
ولولا ما اعطاه الاستعداد لاسؤال ما سأل ٠.‏ 


الكشت والاطلاع < هنالك صنف من اابشر واقفون على )سر القدر وشم على 


قسمين : منهنم من يعلم ذلك يللا ومنهم ٠ن‏ يعامه مغصالا. والذي يعلمه ( مفصلا» اعلى 
واتم من الذي يعلمه يملا » فانه يعلم ما في علم الله فيه اما باعلام الله ايام ا اعطاه عينهمن 
الملم به واما بان يتكشف له عن عينه الثابتة بتة وانتقالات الاحوال عليها الى ما لا يتناهى 
وهو اعلى فانه يتكون في علمه بنفسه جازلة علم الله به لا'ن الاخذ من معدنواحذ . الا 
انه من جبة العبد عناية من الله سبقت له هي من +لة احوال عينه يعرفها صاحب هذا 
الكشف اذا اطلعه الله على ذلك » فانه لبى في وصع المخاوق اذا اطلعه الله على عيفه 
ثابتة التي تقع صردة الرجود عليها ان يطلع في هذه اغكال على اطلاع المق على هذا 
الاعيان الثابتة في حال عدمها لامها نسب ذاتية لا صودة لها 
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0 

الله و المرةوالتجلي ب أن الاعطيات اما ذاتية واما اسعائية: فاما المنح والمبات الذاتية 
فلا تكونابداً الا عن تحل المي ٠‏ والتجلي من|اذاتلا يكون ابداً الا يضورةٌ استعداد 
العبد المنجلى له# غيرذلك لا يترون ٠‏ فاذن المتجلى.له ما رأى سوى صردته في مرآة 
اق وما دأى اق ولا يمكن ان يراه مع علمه انه ما رأى غير صورته كالرآة فى 
الشاهد اذا دأيت الصور.فيها لا تراها مع عليك انك ما رأيت الصود او صورتك الا 
فيبا ٠‏ فابرز الله ذلك مثالا نصبه لتجليه الذاتي ليعلم المتجلى له انه ما رآءه 6 وما ثم 
مثال اقرب ولا اشبه بالرؤيه والتجلى من هذا ٠‏ واجبد نفسك عندما رى الغررة 
ان ترى جرم المرآة لا تراه ابداً البتة. ٠٠‏ واذا ذقت هذا ذقت الناءة الي لبس فوقها 
غاية في حق الخلوق فلا تطمع ولا تنمب نفسك في ان ترقى فى اعلى من هذا الدرج» , 
فا هرت اصلا وما بعده الا العدم الحض ٠‏ فهو مرآنك في رؤيتك نفسك وانت مرآنه 

في رؤيته اتماءم ٠‏ 


دع لعن الكتاب 


اليم انك تعلم ان هذا كتاب أتعب يدي وانصب جسدي » ثم اسبر عينى واكد” 
ذهنى ٠‏ اللهم انك تعلم اننى سرت فيه مئذ عشمر سنوات كوامل اجوب سهله ووعره» 
ثم انني شوكه وانخير زهره » حنى تم على شكل أو عدث فيه » لبدلت كثراً من مثنه 
وحواشيه ٠‏ ولكنه جهد بذلته وبناء القته » ونية اخلصت في إثعارها وابتغيت وجه 
العلم في اظبارها ٠‏ 
هٍُ اليم فاه من اسحعات الما وا ىكزا الذين يظبرونالعلم يبون الظلم» 
ثم يسطون على اراء الناس وم يتسترون يناصب وصلوا اليبا ودعايات اقتدروا علا ٠‏ 
اكه الهم ايضا من حسود -قود كفور كثودم لا ينفع الثاس بشيء ولا يدعهم 
بلجأون الى في٠‏ > يعز عليه ان يرى رجلا يكنب كلمة لا يستفيد هو منبا درهما» فيرى 
الئاس كلهم من خلال نفسه ويود ان لو دفهم جيعاً الى رمسه . 

اللبم ان امثال هؤلاء قذى في عين العلم فانفه عنها » انك السميع اليب ٠‏ 
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-:؟ - 


ثبت بالمصادر والمراجع 


بن تيمية > الرسائل والمسائل ( مموع من رسائل » لتق الدين ابن تيسية» مصر » 
المخار ( بلا تارش ) ٠‏ 
بن باجه ** ابن باجة والفلسفة الماربية »> تأليف الدكتور عمر فروخ بيدوتث 
غخك"ل و( 1460ؤ(). 
35 
بن الموزي > تلئس ابلس لالي الفرج عند الرحمن بن اعلوزي » مصر 4؟15 م ٠‏ 
ابن خلدون > مقدمة ابن خلدون »6 بيروت » الطبعة الثالئي !طني الادبية 1655م ٠‏ 


بن خلتكان - وفيات الاعيان وانياء أبثاء الزمان 0 لكان » مضر » دار 


الطداءة المصرنة ١76‏ هم 


بن سعد > كتابالطبقات الكمير» تأايف الي عدالله » مد بن سعد كانت الواقدى ٠‏ 
لعزيز تاليف الي مد بن عبد الحكم »مصر » 
المطبعة الرحمانية 45؟١‏ ه1552 م ) . 
الاحياة جه احراء علوم الدين لالي حامد الغزالى ٠-مصر‏ » المط.ءة الازهربةالطءة الثانية » 
17 لام 


اخوان الصفاء > رسائل اخوان الصِدًا » مصر 1572م 


فينة 64م م 
ترجمان الامّواق ع" ( ديوان شعر ) لالي بكر محى الدين بن عرلي » لندن 153١‏ م 
النصوف وفريد الدين العطار لمك الوهاب عزام » الاهرة:1548 م ٠‏ 
التعرف > كتاب التعرف لمذهت اهل التصوف » تأليف الي . يتكر مد بن: اسحاق 


المخارى التكلاباذي » تشيره ازثر حورت ازبرى »مهس ه*1 ه( >5 م). 
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سداعء.و م 


التعريفات> كتاب: الثم ريغات اعلي بن مد المرجاني » مصر ٠‏ المطبعة الخارية 5 1+٠‏ وا . 
التوثم > كتاب الثوسم للحارث بن اسد الحاسي 


0 :3 
بي » شيسره ارير حون اربرى ؛ مصر 


4 القاهرة ١6غ١‏ م 


حباد مقاله تاليف احمد ر. 2 
3 - 0 


حسن الصحابة د حسن الصحابة في سعر أشعار الصداية » تأاء 
درسعادتٌ (استانيول ) اكلم 


حلية الاواياء لالي نعيم الاصفهاني 


24ل م(ه»* ١م).‏ 


ده بور > تاريخ الفلسفة في الاسلام » تأليف ت٠ي ٠‏ ده بور> نقله' إلى ,الءربة 


عبد الهادي ابو ريدة » القاهرة لاه ١٠‏ م ( لم+5١‏ 


دوان ١‏ ابن الفارطقة ) > شرح ديوان ابن الفارض للشبيخ حسن البوديني 
عبد الغنى النايكدى » مرسيلية *1886م. 
ديوان 2 البرعي 0 ديوان عبد الرحم |! » القاهرة ١1*٠١‏ م . 


ديوان ( البباء زهير ) > ديوان الما كر جكلاها م كودا 
- بوط : ا 0 
الرضي ) > ديوان الشبريف ١‏ ي » بيدوت 6 الطبعة الادبية 


ادر ولنعلم. 


ديوان ( الفرزدق) ح شرح ديو ار زالفرزدن أعيد الله الى سركه؟١‏ م (65ام)ء 


الزتخشري > أساس البلاغة » تأليف محمد بن عمر ٠.‏ .. الرعشرى » دار الى 
المدسرية » القاهرة ١41‏ ه( ١55١‏ م). 1 : 


ععطها_مم دده طامد_دمه مدت © /داتماءل/ونه.عبزراعمة//توصتاط 


عدخءلات 

الشسريف الرضي - الشريف الرضي » تأليف الدكترر ع ٠‏ م ٠‏ محفوظ » بيدوت 
114 م. 

السبكي > طبقات الشافعية الكبرى , تأليف عبد الوهاب السبكي » الطبعة الاولي 

1 : . بالطبعة الحنينية المصرية 15م‎ ١ 

الغعرائي > كتاي اواقح الأنوار في طُبقات الاخيار » -المعروف بالطبقات الكبرى » 
تأليفث عبد الوهاب الشعرالي » مصر 45؟1ه . 

الشهرستاني ت كتاب الملل والنحل لالي الفنيم حمد بن الي القاسم ٠.٠٠‏ الشمرستافي 
( على عامش الملل والنحل لابن حزم » مصر » المطبعة الادبية 1١*١١‏ ه) : 

طبقات الاطباء حت هيون الانباء في طبقات الاطباء » تأليف احمد بن الي اصيبعة » مصر 
كؤكاه( كآ4دا م( ٠.‏ 

عوارف >* عوارف المعارف لشباب الدين الي حفص مر بن جمد الْبروردي ( على 
هامش الاحياء ) ٠‏ 

الغارابيان > الفارابيان ( الفارالي وابن سينا ) تأليف الدكتور عر فروخ » بيروت 
1م142١‏ م( . 


الفخري > الفخري في الآداب السلطانية » تأليف محمد بن على بن طياطا المعروف 
بابن الطقطق » المطبعة ال رحمانية 6 مصر ( بلا تاريخ ») ٠.‏ 


فتوحات > الفتوحات ااحكية .٠‏ .. لالي بكر محبى الدين بن عرلي » مصر ٠‏ الظبعة : 


الثانية تكلم ٠.‏ 


فصوص > فصوص المتكم لالي بسكر ححبى الدين بن عرلي » نشسره وعلق عليه ابو العلا 
عفيني » دار إحياء الكت العربية » القاهرة ١5#‏ م 115450 م). 


فوات > فوات الوفيات لصلاح الدين محمد بن شاك التكتبي » بولاق ١‏ القاهرة ) 
#هكالاهء 


القرآن الكريم ١‏ 
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الى و عي 
القشيري> الرسالة القشيرية فيعلم التصوف تأليف ابي القاسمعمد التكرمين هوازن. . 
القغيدي » بولاق ( القاهرة ) 26١١م‏ . ا 
٠ ٠٠٠ 5‏ لالي طالت محمد بن علي المكي : القاهرة 1٠١‏ م . 
ب الاخلاق حت كتاب الاخلاق ق لالي بكر بحى الدين بن عرلي » مصر » مطرعية 
اكش دياعي : 
كشف البردة - كن ال ردة عن معاني البر 07 5 تأليف محمد ازعيتز النابلسى 
المطبعة الادبية ؟ 9*0 م . : 


» ديروت 


اللمع > كتاب اللمع في التصوف تأليف ابي نصر السراج الطوسي يدن اكوا 

عب 3 »ه مصباح الظلام ن احاديث خير الانام تأليف محمد بن 
٠٠‏ الخرداني » مصر 

اله 0 بن بدر الموصلي » الثاهرة 9741م . 

القدمي >> امراء الشمر العرلي في العصر العبامي » تأليف انيس المقذسى ٠‏ بيروت » 


الطبعة الثانية اعحلام. 

الملامتية سه الملامتية والصوفية واهل الفتوة ».تأايف الدكتور ابو العلاء عفم ف » القاهرة 

لهل 1 3 

المتقل ‏ ن الضلال لان حامد الغزالي » دمشق » الطبعة الاولي 16م 
س١‏ مم 2. 

مراع العايدين *" منباج العابدين لالي حامد الغزالى ٠‏ القاهرة» المطبعة العثانية ١*1‏ م. 
نفح الطيب > نفح الطيب من ن غصن الاندلس الرطيب تاليف احمد بن بحبد ٠‏ 
المقري التاساني » القاهرة الام . 

هاكل النور > هياكل الثور د لشباب الدين الي الفترح يحى بن حدش السبروردي » مصر ٠‏ 
الطبعة الاولى ام . 

وفيات > ابن خلكان 

ياقوت خ- معجم البادان لاللي عبدالله ياقرت بن عبدالله الرومي المعرو ف بياقوت الموي» 


لييرغ 1455 اما م. 
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.1 تتتنطاتة لإط وتطق ه045 11151017 غطا 0غ سمأاء نه 0معام] من - إووطارة 
ذنملصه 1 ,لإممعطجرة 


5 وزوكة اعمع !1 رمم ,00هملطةا215) صرواة] 51 - ومزعءولو2 ناقة 
1 2150110 

مم8 .6 ه105 نط ,فزون2 كه ه1514 لإرمترع]ئرة لى - وملومر3] 
.1019928-130طسون 

-5865اعطعرا عوعع تعاعة 'رعه) ااأساءوازء7 ,عطه هات ععطءواتء2 ب .6 ,12 

-7]11 ل 08؟ موطءمعم15ة 2ع ط) أأع اع تنسصعمع"1 لصت سمطاءذااء 5917 ,رقسسالة) 
.متاءعظة رعق بت عبد تماعط 

50105 115 ,معتسمفائءظ متلعهمماعتزعمع سيعظ .عمط 

.(ه150141 اقتاعه؟1) سهاة1 غه وتلعهمماعوعم8 - .1و1 .منضكطا 

-1908 عاعولآا بو 11 روث نطاكا لصة موأوناء] 1ه و1لعهومماعوعم]1 ب .18 8 .عم 
120 

,33181" .اامءنلة تسطمل 3ط ,تدونه 0م811 4ه جره عط ب «قطسيد”1 
3 0210:0 

متصاطء 21 معطءوأطوعة 06 ضز تمواقتطاعدء! قعل 8114 035 - طعلمع رو 
17 ومةمأعنآ رتاعاننتنهة"! .ل :نم0 .تنام .12 دره؟ ,5 5ه 

-؟7د1716 ,تعاله”1 .6 .ة متسوزمء8آ1 نط ,لإطمزهؤه1نطلط 1ه 11156597 ى - نرء11اى"1 
9 علرن لآ 

وصتضقتط [ععاعه18 1نندن) نهم تت أهنرء )انآ معدا وأطةه رمعل عأطاء نتاعوء6 رآ 4 6 
1210100 577 

:-1937 1065عآ ,مآنى 6 207 0سقطاسء ددع اممه؟5 > .اأمره5 لة 6 

12 7001 -216 روع611 أعصمئآ عوط ,وعستطعوء'1 )وزمه1؟ - و6116 

لأسة 2 عط أ6010 عقهم18 005؟ نواذآ دعل ع«عطعه مععمووع1ه7؟ ب 6011 
5 عع طاء 15610 

معلمء26م عم ةنتكتده'1 06 عقتقعصةء؟ صمناء: 20م ,ذه1 15 اع عددهه0 عنآ) -ب 
111-155 .مم 17آ1.تك -1920 15و28 رمتعم تاك عدوم 

1م رااقطصممء8 311ناة :183 إط دقتان) نز سرواو] ->-وصنطان) دز دسروأاذ] 
1910 

دعناعة:م5 ع0 ممسداءة18010 عل عرعية القطء قالعءت .وعنسو 1و1 - وء أسروأ15 
عث ده .عقتاقققط ) «ععلاء0آ ترعناءوتتصهاةة1 ع0 طععس انل عل 0ن 
.215مأعطا ,(تء ااسسعوضيظ .15 لصن “غطءق”]1 

.1901-6 عاملا-بوع8]1 ,رهتلءمماع وعم انزورع1 عط1' .غمظضظا .رول 


5أعمة" [إط رطقتاقم]1 مضه عتطفقنة ,سولومء :لإتتقدوناء11 ع ررموستامل 
.002821552م10 ,سمقصطاول 

«أعرآ بردمو امطءناة ١ن‏ .1 توط سوزوعء2 عط صسمع] ,أقمقكع] رطس زطع14 1ه غطاقهك]1 
1 تعل 
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لط ,0هطقتصقم[] مضه 8 عط 5ه وطممده[نطاط ته موزعتاعه - بزازومع] 
5 .تاك مم1دمرة ,رطااععا 86160816 عطامق 


018 , عاسق باشّا زاده 2308 عطقهم علتقة 5ع0 وطعورمة عنم ع سزاوون] 


6 نواوء:8 ,وم زالةةز 1 بسأطاعوه3 وموتر 

1526 610 ,كتمع تس طلمرآ أتصة11 نوم ,نطةاوتب1 ع وح تزترروي1 

.101 تاأنامتز8 ,وصعص مآ تمع لط دهم ,رعدوتدماقلئط دء6:م رعترو5 18 

حلا صعالق 0امصوعى ترط قطومة عطاعه نوده)5زة11 وتوران - .أوزة] ازا 
0 دهلدميآ ,ردزمقاقطاء 

مقعصن8 نط .عاء تزومامعط]" سعادهك8 عه ؛معسددرمماءمع2 - 14ومو11360 
.1903 عارولآ- ع1 ,10لدصملع و1 .18 

.1988 طماءء صتوط ,عنصن [هنك] دده ا أمتامعوعم2 10[وده0ع ه11 م1 - ا م إن 

-11211 110136قنوتط 5[ ع0 8 تلاعبآ لل كع صائتتره 145 'زناة 125521 ب ج020 113531 
22515 ,مهمع (11355 5أنامآ 31م رعتزهوت لتو 

وموم دلإءل120:9ئ]ة .لا عدم ,و1123 غلطة دعل عغاءنء8 دآ سوغلة مم11 

4 دضمهلهم.ءآ ,دهقاومدك1 ليث .1 نط ,رصهاد] ؟,ه وعناو م11 - )11375 

-210 010 عط 1115 قممتاواء12 قاذ ده 017 عاطهمة-١مصوم‏ 8115 ع ازول 
1046 عه منتالدظ ,وتدسملحطدمعغ] لدعمو 


0 11-011 ,كايو .150 نط دواع ذاع8 ووعوسنطا0 مز دوءزلدز5 ععاروم 
تناع 6ع 12 كوو عن تاطهم ,علق ذو مص نط0 -ه زل؟11 وسوتاومط ٠‏ نت ١ق‏ رم 
1 28115 ,201218111ع11 .11 عن تقددعرة .لل ,عنتأماء اناه .لح :عل 
.1928 7086طتصةن) ,رطائسة أعموم :3812 نوط ,عناوو]1 عناا وزطم8 ع وزطو8 
,260120135 ]5 فعصسقل نط ,ناونل1ه1 لصة طذتاعه؟] رممء نيع رآ ١‏ [وهه0طل86 

1مهشس ناس هافهه) بدده1] 5:01 . )4 
و3 1م تل ,0.11 ه56 عائء1:2آ عمزءة هن سةززقط) عممم0 - وزدرسرعم 
9 دعع ست أطعن "1" 
,]883 8410016 هتة عموآة عناا صز سوق نادم1ة 17:و15 مز وءنلن)5 - رلأزسرك 
1 100005 


.1930 عملا ج71 نتهاة5 طءص0ع 13 زط ,سمتصدع م مون د روزق 

,8101508 .لل .8 زط ,قدص 5م11 عتتصوالة1 سذدغنلماة - 31 1 دو زلواة 
1 عمل تدرو 

4 70:1 - بجع لز ولإاانط1 علصفءم عوط ,لإطامهوهانطظ ,0 بوره8131 ن - برلانط]1” 


-1”160 هه؟ ,رعتطم30ه1تطظ عم عأراء تطعوع6 عل وونمل ستح6 ب يع بوعوطع1] 
.1928 انء1' .2 ,1926 لأع'1 .1 ,يسنامع8 ,ع روطعت] طعكم 


11086طصةن0 ,اعستقصء؟15 صو] أمععمة ترط ,ماع16 تستاممدكة8 - عاعسمزومم؟ 
,1932 
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-١هر-‎ 


مصادر ير 


ابن سينا » دسائل الشيخ الرئيس ... ابن سينا في اسرار الحتكمة المشرقية » 
استخرجها مبرن 18668 4 ليدن كلاذ ككدام. 

عبد القاهر البغدادي » كثاب:اصولالدين» اللمزء الاول » استثانرل 84_145؟5ا مء 

ابو بكر بن عرلي » رسالة روح القدس » القاهرة ١74١‏ هم ء 

زَكيا الانصاري 6افتح الرحمن بشسرح رسالة الشيخ الولي رسلان » مكة 1816م . 

محمد فرغلى الانصاري » المقد التفيس في تشطير وتخميى ديران ابن الفارض » مصر » 
المطبعة الترفيقية 5١1؟1‏ م . 

ابو بكر بن عرلي » ذخائر الاعلاق في شبرح ترججان الاشواق ٠‏ بيروت 

عماد الدين الاموي » حياة القاوبٍ ( على هامش قوت القاوب ) . 

محمد بن يحى التاوفي » قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر ٠‏ 
مصر ٠‏ المطمعة المثانية ١١ ٠*‏ ه . 

الشيخ محمد تور » منباج الراغيين ومعراج الواصلين » مصرء المطمعة المثانية 1١51‏ ه. 

عبد الرحمن المامي » شرح كتاب الغصوص لابن عربي ( على هامش شرح جواهر 
النصوص ٠ ٠ ٠‏ للثابلبى © ٠‏ 

عبد القادر الجيلاني » الغنية لطالى طريق اللق » متكة المطبعة الميدية 14؟1 ه . 

ب فتوح .الغيب ( على هامش قلائد المواهر للتاوفي ) ٠‏ 

ب متهاج المعارف ( سّعر ») خط » في كلية المقاصد ٠‏ بيروت ٠‏ 

عبد الككريم ايل » الانسان الكامل في معرفة الاواخر والارائل » مصر ١55*‏ م . 


فخر الدين الرازي » اعتقادات فرق المسابين والمش ركين » مصر ١65‏ لمعدام) 3 
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م 

احمد بن الحسين السراج » مصارع العشاق » مصر قفن هللاءالام) 5 

عبد الوهاب الشعراني في » كتاب ال قيت واللطواهر “مصر ١2"١اه.‏ 

ب التكريت الاحمر في علوم الشيخ الاكبر ( ابن عربلي» عسلى هامش ١|‏ 
والجواهر ٠‏ 


ب تننبيه المفترين » مصر المطمعة المنيشة ١1*٠١‏ هم . 


رواقيت 


الدكتور توفيق الطويل » التصرف في مصر ابان العصر ااعثاني القاهرة 1517م ٠‏ 


عيد اللطيف الط يباوي » التدوف الاسلامي العر ٠‏ القاهرة (١24‏ م ٠‏ 


عيدروس بن حمر عيدروس لمشي ؛ عققد الواقيت الوهرية «٠مصر؟(*١‏ 3 


جور عيد النور » التصوف عند العرب ٠‏ بيدوت 1١52‏ 

يم عزقول » العقل في الاسلام * بيررت 545ا م (ص 17١‏ 11097) 

ابو حامد ااغزاللى » ٠كاشفة‏ القلوب الى حضرة علام الغيوب ٠‏ مصر ٠‏ المطمعة المثانية 
*.للامهء : 1 

ب بداية الهداية () على هامش مثباج العاددين ) + 

ان اكثر كتب الغزالي تنطوي على تزعة صوفية ٠‏ وبعضها معاطة صوفية بحت لامور 
دينية او نفسية مختلنة » ٠‏ 

السيد محمد بن محمد الحسيتي المرتضي الزبيدي ٠‏ اتحاف السادة المثقين بشرح ١‏ 
احياء علوم الدين ٠‏ مصر » المطبعة المبيدثية ١١1*اهء*‏ 


ذَي مبارك ٠‏ التصوف الاسلامي * مصر *8؟١‏ م (دجدر)ه 


ابو زكريا محمد بن شرف النووي ٠‏ بستان العارفين *٠‏ مصر ١١44‏ م ٠‏ 
عبد الغني الثايلسري * ديوان القائق ( شعر ) ٠‏ مصر ٠‏ بولاق 1507م ٠‏ 


ب شرح جواهر النصوص في حل كات الفصوص ٠‏ مصر +15 م٠‏ 
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1167-1 رسوأة] 04 عستطعوعع2 عط" ,0[مصعة قوتصمط]" 


عصمءآ رقع طةأكموط غطا 6م م020 تطففاقء8 عط ,عمء81 تروعاوم مك صطامل 
7 حمل 


.17 005نزمآ ,511:65 1ضكنة1 عط رع805 .11.4 رمووعظ8 ,2 ماوك 

-1-682ق يعاعناة طاة ,ععهةاضع 8 طون عط ,(:150140) 5نمه”1 سنتسسة انطو 
4 درواأععساوط ,142-158 2 2 ,295ة”1 مادصة طتطقاظ بوط ,تالوج 

.1589 118114 ,رص 5101 عطء5 ه7803 اسقطسط1 ,تعطاج 6010 جعقمع1 


«اع10آ1 ,ع1 ناو م11 معطاءئ أسرة 1و عرع0 مندعمصن سدع م5 عداء015 مآ رصع )ه11 :د11 
,98 معط 


4 تعطعدعن14 رسصداةآ وغل عتامموواأطاط عزل[ست 
ندماعءص 2:1 ,سوا ناوع81 عندمهاذآ'صدا ممتايصتسسه!!] رنمسسل .ل 0ه لظ 


.1930 قنعو ,106015 وعائة) 3ع اأعدعع8 ,مصممع 113551 1.015 


,2 28:15 ,... [88118 -0'81 تروزووة8 و[ - 


رتطة151 صذز عأنآ سه ع0تاناأة 5ومتعتاع18 عط ,لامدملع112 .8 مقع سود[ 
.8 معمقءننان) 


.1923 11086طتطةن) ,رتطة 50 مذي القصموعع8 زه و10 عط" ,ندهو[محء 11 .11 .]1 


.1921 11086 طتصهن) ,نزناعهو2 عندواة] مذ 8130163 - 


,1156017 هذ ععقام 15 لصة أتاعتامطا عتطقنة ,لإروع.طة'0 قصهة؟1]8 تزعمآ ع[ 
.1922 عارولا - ج11 


1 عع 1تأطعن1 رسنقالو] عع ,أطعقطعة تامعومل 


111 ,6 11 (1[ 7) عتتاام5:] عنأء5 0ن سسولقكت5 عرع8 كتعستععطاع5ة سناميولة 
(513-508 .5 8 «1898 » 
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ان + براقا 


أدم ؟ه ©“. 
م »© ١77‏ ع كام 6ع 116 س 
52 

ءاه قا 2 
“اخرات 18516 ثلاث مرات 6 | اين حجر السقلانق 35 - 


+44 ثلاث مرات م 186 , مور 
ل 7 

كدذ ٠٠١٠‏ وماسدها 
في لالتوطترث ول إلى ليور 


سين الدين م 


ابراهم ( الخليل ) 20 


5 0 
براهم بن 
ع اماك ١٠١ 3١1‏ 
سارين لاه م 1ه 
ابن سينا غ٠‏ ١ه‏ 6 ١6١‏ مرتين 4 ١ذ١‏ 
اش ؟ الكت ١“‏ 
3 ي 
ابن طقيل 76 6 هلا _ ٠م‏ 
حاحب بن عباد 
لي ابو بكر > الدين 5261١١‏ 
لم2 كه 466 1رءرتين ١٠6‏ 


م.م_١04يا15615561١1*»نيترع‎ 
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-0-- 


ابن الغارض . محر ١56 ٠‏ ثلاث | ابو الساس بن بن قاسم # ابن مهدي 
ثلاث مرات 4655 ه١١٠ 21١144‏ | ابو العماس محمد بن صبح ابن الماك 
ما1ى |3٠٠١‏ مكرر*1١‏ 6لاابت اين الساس محمد بن احمد -ححيد بن احمد 
يذدل ١7١١©‏ متشكررى 141077ا4اح 
ابن المعلم الواسطي ١١84‏ مرتين 


ابن مبدي 15 مرتين ابو العتاهية /ا4 مرتين 

ابو نكر الصديق 5١‏ مرتين ابو الملاء ‏ المعري 

ابو بكر الخوارزمي »- الرازي  »‏ | ابو علي بن عدسى ‏ امسن بن عيبى 
الشلى  »‏ الصولى  »‏ الواسطي ٠‏ | ابو عمر اسماعيل بن مجيد ب المي 


ابو تراب 1 بن امسن تى النخشي ا ابو القدح - الستي 24 البدداري 

ابو ام 615 4ح | ابو الفداء ١55‏ ح 

ابو احاسن الموسنجى 78 ابو الفضّل الاحمدي 17 

ابو حمرة الخراسالى ٠١5‏ لا ٠١‏ ايو القاسم بن الخظيب ‏ اين الخطيب 
ابو حثيفة النهان © مرتين | ابو لحاف ‏ ابراهيم اذوب 

ابو حنيفة الديئوري ‏ الديئوري | ابو مالك يشمر بن امسن 

ابو الخير الاقطع ١8‏ ثلاث مرات ابو مدين شعيب المغربي 47 6 61١6‏ 
ابو الخير الكلساقي يه تالاح 3 اشن 

ابو ذر الغفارى ؟؟ | ابر نصر الذارابي ‏ الغارابي 

ابو زكيا يحى دن معاذ ‏ يحى بن معاذ | ابو نواس لاقم 4ع كه 6 11ح 

ابو السعود بن الي العمثائر ؟5؟ ابو يزيد النسطامي- السطامي 

أبو سيد بن الي الخير ‏ ادن الي اخير احمد البدوي 44 

ابو سسد الخراز ‏ الخراز احد الرفاعى > عرتين»17١١مرتين» 1١1١8‏ 
ابو شجاع زاهر كين الدين | احمد الصالي النجى 1١4‏ رح 


ابو شعي الهروى ٠١5‏ احمد فقبه ١٠*15 ١*١‏ 


ابر طال ااكى 45م ١1١‏ اد القاد دياني ٠ه‏ 
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5-0020 


احمد يسوى ٠١١‏ مرتين 


اخوان الصا ٠١6١‏ مرتين 


الادء 3 
لاد ي - حسين الادمي 
ارسطو "؟ مرتين »6 ٠م‏ 


إزمة ( اسم امرأة ) 15ح 


اسعاعيل 2 الصاحب بن عباد 


اكأكيل ( ين ابراهم )| ٠٠‏ مرتين 


بابا طاهر العريان ١١“‏ مرتين 

بشنة 4و١ ٠“‏ 36 تح 

البحكرى ا 

بدرسن «زعو 2606 ١١‏ 

بدرو ده لافازقا #. كالدرون 
براهماك؟» »'؟ متكر »له؟ع عه 


براون © ١١150.06.‏ مرتن أىقع 


٠6‏ وبنلر عرثين 

البرعي ١؟١2‏ ؟١ة‏ 6و 

بوكات الخياط ؟ة 

برد كان تسقساععءميق ين عورع 
يفذ 

البستي ‏ ابو الفتم ل 

السطامي- ابو يزيد ١5‏ ) اات_ ىم 4و 


أسدين بلاسيوس 17 2 
افلاطون ؟؟ ثلاث مرات » +2 ومع 


الانصاري ‏ ابو اتماعيل عبدالله ١١6‏ 


الاوزاعى عبد الرحمن 7ه 


| اوس القرفٍ<ه 

بشر بن الحسن د ابو مالك ٠١‏ 
بشر الحافي *١‏ 

البلقيني ب عبيد البلقيني 
البعداري د ابو النتتح ١‏ 

| مهاء الدين الجذون بذ 

| السهاء زهير ١6١‏ : 

هرام شاه ٠١3‏ 

| اول الجنون اتكوفي 56 4 .م 


برذا لا؟ الهم وه 
الموريني ١417‏ 6 متكارع ؟ه١‏ 


بن اححد 


النوسنجي - ابو امسن علي سن 
البرصيري 5+_1١5١‏ ١١8و‏ 


ا بيدج عقكل8 وعاوهملن] غإعو 
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التستر ى- سهل التستري 


الثريا بنت عبدالله بن الحازث 1١١6‏ ح 


المامي - عبد الرعن ١١‏ متتكرر > 
حم 
د 3 
حت ططة6 ١6‏ 
جبريل ١١‏ مرتين 


اطعبرىق 37 ابراهم اللعبري 


حلال الدين الرومى 4١‏ » 44 متشكرد » 


1 ؟؟امزتت 6 "ثرت 


>»مء*1 عزتيث 1١١56‏ م6 ه؟؟ 
ن الود 


حاتم طي 114 


الحارث المواسى 643 ؟7 ثلاث ءرات؟1 


حبيب بن أوس ب ابو عام 


الحت ( محمد رسول الله » »(٠١15 2١5‏ | 


4 


حال الدين الساوى ١5‏ 
جل ١‏ اسم امرأة ) 01 ج12 


( 119 ) 
دثة ( ابن معدر ) 6114 14ح 
امعد "؟ 6 14» 14 مزتين م 1١١3‏ 
اخويني ( امام الخرمين ) 55 


الخلانى» الجل ‏ عند القادر الجيلالي 


4 


حسان بن ثارت 18 
الحدن البصري ١١‏ » اه متكرر 


٠5 1 . 00‏ 
الحسن 1 علي بن ابي طالب 
5 


٠. 0‏ 1 لذ < 
5ك » لوس 
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لد 3 


الحسين بن منصور ( اللملاج ) 207 12 “تممد ره ثور ١٠١‏ 
بن م 
666 اا مرثين يتاع مدىاءو 


مرتون 

الواص #ى علي الخواض 

*زة ب سياد زة ( شراد جز ) حي دن يقظان +/ سك ولا 
30 قات 


ًُ 


الحلاج ب امسن بن منصدور 


خائد بن سئان م" 
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